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البقية ص ١١

حاورته: ملاك أبو عيشة

في مقابلة حصرية لـ »صوت النجاح« 

جامعــة  رئيــس  بأعمــال  القائــم  قــال 
النجــاح الوطنيــة الأســتاذ الدكتــور ماهــر 
ــة  ــات مجلــس اتحــاد الطلب النتشــة: "انتخاب
ــرين  ــهر تش ــي ش ــتكون ف ــة س ــي الجامع ف
ــب  ــك بحس ــي، وذل ــام الحال ــن الع ــي م ثان
ــم يحصــل أي تطــور  ــة، إن ل دســتور الجامع

علــى الموضــوع".
لصحيفــة  خــاص  لقــاء  فــي  وأضــاف 
ــم  ــأن تت ــون ب ــن معني ــوت النجاح":"نح "ص
الانتخابــات بأســرع وقــت ممكــن، ولكننــا 
نؤجــل الانتخابــات مــن بــاب الحفــاظ علــى 
الاســتقرار فــي الجامعــة لمصلحــة الطلبــة". 

مشاريع تطويرية
عــن   النتشــة  ماهــر  د.  أ.  وتحــدث 
التطــورات الجاريــة فــي الجامعــة، حيــث قــال 
أن "الجامعــة تضــم أكثــر مــن 80 مشــروعاً، 
جــزء منهــا مشــاريع بحثيــة فــي الكليــات 
التربيــة  وزارة  مــن  بدعــم  الأكاديميــة 
العربيــة،  الجامعــات  واتحــاد  والتعليــم، 
وصنــدوق دعــم البحــث العلمــي، والجــزء 
الآخــر مشــاريع المراكــز العلميــة الدوليــة 

الأوروبــي". الاتحــاد  مــن  مدعومــة 
قامــت  الجامعــة  أن  النتشــة  وأضــاف 
بوضــع خطــة اســتراتيجية للخمــس ســنوات 
القادمــة تحتــوي علــى تطبيــق 50 مشــروعاً 
لتطويــر كافــة مرافــق الجامعــة بميزانيــة 

النتشة يعلن عن موعد انتخابات مجلس الطلبة في جامعة النجاح الوطنية 
ــي،  ــل ذات ــون دولار بتموي ــدر بـــ23 ملي تق
حيــث ســيتم إنفــاق 5 ملاييــن دولار فــي 
الســنة الأولــى علــى مشــاريع، منهــا تحويــل 
ــى  ــد عل ــراء تعتم ــانٍ خض ــى مب ــة إل الجامع
مصــادر الطاقــة المتجــددة، وتطويــر شــبكة 
الإنترنيــت والمحافظــة علــى أمنهــا، وكذلــك 
التعليميــة  والعمليــة  العلمــي،  البحــث 

ــام.  ــكل ع بش
قضايا الإرشاد

وعــن الارشــاد الأكاديمي المتوفــر للطالب 
ــاء  ــة أثن ــكلة معين ــي مش ــع ف ــال وق ــي ح ف
ــكلة  ــذه المش ــة أن ه ــول النتش ــته يق دراس
ــث  ــة، حي ــئت الجامع ــذ أن أنش ــودة من موج
ــد  ــب والمرش ــن الطال ــراً م ــاك تقصي أن هن
الجهــل  بســبب  هــذا  وكل  الأكاديمــي، 
بأهميــة إيصــال مشــاكل الطــلاب إلــى إدارة 
ــون  ــدين لا يتمتع ــض المرش ــة. فبع الجامع
بالجديــة فــي التعامــل مــع مشــاكل الطــلاب، 
والموضــوع لا يصــل إلــى الإدارة. وكثيــراً مــا 
ــل  ــة لح ــل الطلابي ــى الكت ــلاب إل ــأ الط يلج
مشــكلاتهم بعيــداً عــن الإدارة. وأضــاف أن 
ــرة  ــات المتوف ــاع التعليم ــلاب اتب ــى الط عل
فــي كُتيــب الإرشــادات الــذي يــوزع عليهــم 

ــة. ــم للجامع ــد دخوله عن
مشاكل الطالب والمدرس

ــث عــن موضــوع تعــرض بعــض  وبالحدي
الطــلاب للظلــم مــن محاضريهــم وضــح 
ضبــط  لجنــة  الجامعــة  لــدى  أن  النتشــة 

واســتئناف للموظفيــن، وأي تقصيــر مــن أي 
محاضــر يتحــول إلــى هــذه اللجنــة لمعاقبته، 
ولكــن المشــكلة تكمــن فــي جهــل الطــلاب 
بحقوقهــم، وربمــا عــدم علمهــم بوجــود 

ــة. ــذه اللجن ه
تســتطيع  لا  الإدارة  أن  النتشــة  وأضــاف 
متابعــة كل مــدرس فــي الجامعــة، ومــن 
المفتــرض أن يرفــع الطلبــة شــكاواهم ليتــم 
النظــر فيهــا، ولكــي تتخــذ الإدارة الإجــراءات 
المطلوبــة بســرية تامــة. وقــد تــم بالفعــل 
ثبتــت  الــذي  المدرســين  بعــض  فصــل 

إدانتهــم.
وعــن سُــبل تقريــب الفجــوة بيــن الطــلاب 

ــه  ــاءات بين ــد لق ــة بعق ــب النتش والإدارة رح
وبيــن طــلاب الجامعــة بمختلــف تخصصاتها 
ــلاب  ــوم الط ــى هم ــتماع إل ــامها للاس وأقس

وشــكاواهم برحابــة صــدر.
مكانة الجامعة عالمياً

علــى  الجامعــة  بمرتبــة  بتعلــق  وفيمــا 
المســتوى المحلــي والعربــي والعالمــي بيــن 
النتشــة أن النجــاح هــي دائمــاً فــي المراتــب 
ــذي  ــم Webometrics ال ــي تقيي ــى ف الأول
تشــارك فيــه أكثــر مــن 25000 جامعــة فــي 
ــح  ــرة أصب ــرة الأخي ــي الفت ــن ف ــم. ولك العال
الجامعــات،  بيــن  شــديد  تنافــس  هنــاك 

برغــم كل الصعوبــات والتحديــات التــي 
واجههــا اســتطاع قســم الصحافــة المكتوبــة 
ــة النجــاح أن يشــق  ــي جامع ــة ف والإلكتروني
طريقــه فــي ســماء النجــاح والإبــداع ليكــون 
ــة الإعــلام  ــزة فــي كلي مــن الأقســام المتمي

بشــكل خــاص والجامعــة بشــكل عــام.
 ،1983 عــام  الصحافــة  قســم  تأســس 
العلــوم  فــروع  أحــد  حينــه  فــي  وشــكَلَ 
)كليــة  والصحافــة  والقانــون  السياســية 
الاقتصــاد( إلــى أن اســتقل عــام 1995م، 
وأصبــح قســماً قائمــاً بذاتــه، ولكــن فــي 
العــام 1997م تــم نقــل القســم إلــى كليــة 
الآداب، وفــي عــام 2010 تأسســت كليــة 
إلــى  الصحافــة  قســم  وانتقــل  الإعــلام، 
الكليــة وأصبــح يشــكل أحــد أقســام الكليــة 
الثلاثــة: الصحافــة المكتوبــة والالكترونيــة، 
والإذاعــة  والاتصــال،  العامــة  والعلاقــات 

والتلفزيــون.
فــي  الكليــات  هيكلــة  إعــادة  وبعــد 
أقســام كليــة الإعــلام  انتقلــت  الجامعــة، 
الثلاثــة، بمــا فــي ذلــك قســم الصحافــة 
كليــة  إلــى  والالكترونيــة  المكتوبــة 
ــة  ــي بداي ــة ف ــوم الاجتماعي ــاد والعل الاقتص

.2013/2014 الأول  الدراســي  العــام 
ويقــول رئيــس قســم الصحافــة المكتوبــة 
ــور  ــاح الدكت ــة النج ــي جامع ــة ف والإلكتروني
عبــد الجــواد عبــد الجواد:"نحــن فــي الوقــت 
الحالــي بصــدد تغييــر الخطــة الدراســية 
للقســم لتطعيمهــا بمســاقات مــن الإذاعــة 
لكــون  العامــة  والعلاقــات  والتلفزيــون 
القصــة الخبريــة المكتوبــة أصبحــت غيــر 
ــور  ــة بالص ــون مدعم ــب أن تك ــة ويج كافي

والفيديــو".
الوقــت  القســم فــي  يبلــغ عــدد طلبــة 
الحالــي حوالــي 150 طالبــاً، ويحاضــر فيهــم 
مجموعــة مــن المحاضريــن وهــم: الدكتــور 
ــد  ــور فري ــد الجــواد، والدكت ــد الجــواد عب عب
المصــري،  أيمــن  والأســتاذ  ضهيــر،  أبــو 
إلــى  إضافــة  العكــة،  إبراهيــم  والأســتاذ 
وحــدة التحريــر والإخــراج الصحفــي لتدريــب 
الأســتاذ  عليهــا  يشــرف  والتــي  الطلبــة، 

ــان. ــلان ذوق ع
ــات  ــاة صعوب ــي هــذه الحي ــكل شــيء ف ول
يواجههــا وبهــذا الخصــوص يبيــن عبــد 
الجــواد:" أكبــر صعوبــة تواجــه القســم هــي 

ــال  ــي مج ــة ف ــوادر متخصص ــود ك ــدم وج ع
الصحافــة الإلكترونيــة والإذاعــة التلفزيــون، 
ولكــن بفضــل محــاولات القســم المســتمرة 
للتطــور ودعــم الإدارة بتوفيرهــا الإمكانــات 
الماديــة اللازمــة جعلــت القســم يقلــل مــن 

كل الصعوبــات".
وللوصــول إلــى التطــور والإبــداع لا بــد 
مــن وجــود الطمــوح للأفضــل حيــث يطمــح 
القســم إلــى إيجــاد خطــة دراســية تلبــي 
الطلبــة  وتســاعد  المجتمــع،  احتياجــات 
فــي مواجهــة تحدياتهــم، ويوضــح عبــد 
ماجســتير  برنامــج  لطــرح  الجواد:"نطمــح 
توفــر  حــال  فــي  العامــة  العلاقــات  فــي 
فــي  بروفســور  درجــة  يحمــل  محاضــر 
العلاقــات العامــة، وأيضــاً برنامــج ماجســتير 
فــي الإتصــال الجماهيــري، وهنــاك محــاولات 
لدمــج القســم مــع قســم الإذاعــة والتلفزيون 
ــة  ــة المكتوب ــم الصحاف ــمى "قس ــت مس تح
والإلكترونيــة ليتــم تأهيــل الطــلاب بشــكل 

ــد". جي
ــى  ــم إل ــة القس ــواد طلب ــد الج ــو عب ويدع
القســم  ودورات  فعاليــات  فــي  المشــاركة 
لتوســيع مداركهــم لكونــوا قادريــن علــى 

أ.د. ماهر النتشة القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية

د. عبد الجواد عبد الجواد 

رئيس قسم الصحافة المكتوبة والالكترونية

قسم الصحافة المكتوبة والإلكترونية نجاحات مستمرة وطموحات للتطور 
خاص لجريدة “صوت النجاح”

ــث  ــدان حي ــات العمــل فــي المي ــع تحدي توق
أن الأقســام تعمــل دومــاً علــى دفــع الطالــب 

ــداع. للإب
ويذكــر عبــد الجــواد أن نجــاح الطــلاب 
ــاً أن  ــاول دائم ــم، ونح ــاح القس ــن نج ــو م ه
ــدي  ــى تح ــن عل ــاء قادري ــة أكف ــرج طلب نُخَ

ــع. الواق

الإفتتاحية...
الإفتتاحية...الإفتتاحية...

في هذا العدد...
قبل أن يذهب للمعدة يذهب للفيس بوك والإنستغرام

صفحة 5
الطب الفلسطيني.. طريقك الأقرب إلى الله

صفحة 6
طالبة فلسطينية تبحث عمن يفك قيد التحرش

صفحة 7
طلبة السكنات.. والبحث المستمر عن الإستقرار

صفحة 8
مقالات.. وإبداعات طلابية

صفحة 10-9

المديــح  أن يصــف  القــارئ  حــق  مــن 
ــة وربمــا التملــق. ولكــن عندمــا  بالمجامل
فإننــا لا نخشــى هــذا  الحقيقــة،  نقــول 

الوصــف، حتــى لــو كان ظالمــاً.
أســتطيع أن أقــول، بصفتــي الشــخصية، 
قســم  فــي  زملائــي  عــن  وبالنيابــة 
الصحافــة المكتوبــة والالكترونيــة، بــل 
ــة،  ــلام، أن إدارة الجامع ــام الإع ــي أقس وف
بــدءاً مــن رئيســها أ. د. رامــي الحمــد الله، 
والقائــم بأعمالــه أ. د. ماهــر النتشــة، لــم 
يدخــروا جهــداً فــي دعــم أقســام الإعــلام 
ــرات  ــن مختب ــات، م ــكل الإمكان ــده ب ورف
ــن  ــل وم ــوب، ب ــزة حاس ــرات وأجه وكامي
وتقديــم  التعليميــة،  العمليــة  تســهيل 
العمليــة  لتطويــر  اللازمــة  التســهيلات 

الأكاديميــة.
فــي تســجيل  تــردد  أي  لــدي  وليــس 
بــل وبطلبــة  القســم،  التقديــر بطلبــة 
ــدد  ــر ع ــث أظه ــام، حي ــكل ع ــلام بش الإع
منهــم قــدرات مميــزة، وبذلــوا جهــودا 
ــلال  ــن خ ــهم م ــر أنفس ــي تطوي ــرة ف كبي
المختلفــة  الأنشــطة  فــي  المشــاركة 
والتــدرب علــى جميــع فنــون الصحافــة 
ــن  ــر م ــي كثي ــوع ف ــل والتط ــلام، ب والإع
مطلوبــة  ليســت  أعمــال  فــي  الأحيــان 

المنهجيــة.  الأنشــطة  ضمــن  منهــم 
الطلبــة  بهــؤلاء  نفخــر  أن  لنــا  يحــق 
ــم  ــن تجده ــن، والذي ــن والرائعي المميزي
ــون  ــاه، يتقدم ــي أي اتج ــت ف ــا تلتف عندم
لزملائهــم  خدمــة  ليقدمــوا  الصفــوف 
التعليميــة  وللعمليــة  ولجامعتهــم، 
ــكار والاقتراحــات،  ــادرون بالأف برمتهــا. يب
ــاً  ــب وقت ــي تتطل ــال الت ــون بالأعم ويقوم
ــزون  ــون، وينج ــون ويتعلم ــداً. يعمل وجه
ويرتقــون، لا يكلــون ولا يملــون. بهــؤلاء 
ــتقبل، وأن  ــرى المس ــتطيع أن ن ــط نس فق

ــر. ــو يثم ــا ه ــنا ه ــول: إن غراس نق
ــا  ــس مــن المنصــف أن نتجاهــل هن ولي
الطلبــة  مــن  مميــزة  مجموعــة  جهــود 
الذيــن عملــوا بشــكل متواصــل لإنجــاز 
فــي  ســواء  النجــاح"،  "صــوت  صحيفــة 
المقــالات،  وكتابــة  التقاريــر،  إعــداد 
ومتابعــة  الصــور،  وتوفيــر  والتحريــر، 
المهــام.  مــن  ذلــك  وغيــر  المونتــاج، 
هــؤلاء الطلبــة يســتحقون وســام الشــرف 
يوصفــوا  أن  ويســتحقون  والتقديــر، 
بأنهــم فعــلًا صحفيــون محترفــون، نتوقــع 
ــي  ــم ف ــداً، وأكاد أراه ــتقبلًا واع ــم مس له
مواقــع مهمــة ورائعــة فــي عالــم الصحافــة 

والإعــلام.

لن أجامل
بقلم: 

د. فريــد عبد الفتاح أبوضهير
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ليســت بصحــراءٍ لكنهــا قليلــة الميــاه، 
بالأفــق  تلــوّح  وحيــاة  وتعــب،  عطــشٌ 
أعمــق،  بــل  عــام  مائــة  بذكريــات 
أنهــم  رغــم  قبليــة  أصولهــم  ســكانها 
هــي  هــذه  الإســمنت،  داخــل  يعيشــون 
التــي  الخليــل  جنــوب  منطقــة  حالــة 
»مثلــث  مســمى  عليهــا  يطلــق  يــكاد 
العطــش«، بيــن دورا ويطــا والظاهريــة، 
يتحصلــون  لا  المنطقــة  تلــك  فســكان 
ســوى علــى خُمــس حصتهــم الطبيعيــة 
عليمــاً. بالســر  الله  وكان  الميــاه،   مــن 

باجــس ذيــاب، مــن مدينــة دورا، مــزارع 
وأب لثلاثــة أطفــال، يعانــي هــو وعائلتــه 
ــاه  ــة المي ــص كمي ــة نق ــن أزم ــه م ومزرعت
الواصلــة إليهــم، حيــث أنهــا تأتــي مــرة 

ــع ســاعات.  ــدة أرب ــهرياً ولم ش
الأربعينــي:  الرجــل  باجــس،  يقــول 
ــديد؛  ــذرٍ ش ــون بح ــاه يك ــتخدامنا للمي “اس
الميــاه  دورة  موعــد  حتــى  تكفينــا  لكــي 
أخــرى نضطــر لشــراء  وأحيانــاً  القادمــة، 
صهاريــج الميــاه غاليــة الثمــن؛ لنتمكن من 
ــا«. ــي نملكه ــاج الت ــة الدج ــاء بمزرع  الاعتن

ويتابــع باجــس، بنظــرة يملؤهــا التعــب: 
لــم  لكــن  للبلديــة،  بشــكوى  »تقدمــت 
ألقــى أي رد مــن أي جهــة رســمية، وبقيــت 

الشــكوى حبــراً علــى ورق«.
منطقــة جنــوب محافظــة الخليــل، تتجــدد 
فيهــا أزمــة الميــاه بشــكل ســنوي ومتكــرر، 
التــي  المشــكلات  أقســى  مــن  معتبــرةً 
ــي  ــطينيون ف ــكان الفلس ــا الس ــي منه يعان
المنطقــة القابعــة جنوبــي الضفــة الغربيــة 
المحتلــة، حيــث يصلهــا منســوب قليــل 
مــن ميــاه الأمطــار، والميــاه التــي تزودهــا 

الشــركات الإســرائيلية.
مدينــة دورا الواقعــة جنــوب الخليــل علــى 
ســبيل المثــال، واحــدة مــن أكثــر المناطــق 
ــاه  ــات المي ــص كمي ــن نق ــي م ــي تعان الت
الواصلــة لأفرادهــا، حيــث يبلــغ نصيــب 
ــي  ــاً، وه ــراً يومي ــي 30-20 لت ــرد حوال الف
حســبما  العالــم،  مســتوى  علــى  الأدنــى 

ــات. ــد الإحصائي ــير أح تش
المرتفعــة، خصوصــاً  المناطــق  ســكان 
فــي مدينــة دورا، لا تصلهــم الميــاه ســوى 
مــرة أو مرتيــن شــهرياً، وهــذا ينعكــس 
ســلباً علــى حيــاة هــذه العائــلات؛ فهــو 
أعمالهــا  بأبســط  القيــام  مــن  يحرمهــا 

اليوميــة خوفــاً مــن انقطــاع الميــاه.
ــن  ــض المواطني ــأ بع ــك، يلج ــةً لذل نتيج
الــى عــدة أســاليب لتعويــض النقــص مــن 
ــاه الأمطــار  ــاه. فمنهــم مــن يجمــع مي المي
شــتاءً، وبعضهــم يلجــأ لشــراء صهاريــج 
الميــاه غاليــة الثمــن خــلال الصيــف. لذلــك، 
فــإن مشــكلة الميــاه واســعة ومتشــعبة 
ــب  ــي جان ــا ف ــن حصره ــراف، ولا يمك الأط
إنهــا  واحــد.  جانــب  معالجــة  أو  واحــد، 
ــة  ــا مترابط ــع أطرافه ــة، جمي ــرة مغلق دائ
ــة،  ــث النوعي ــض مــن حي ــع بعضهــا البع م
المســتفيدة،  والمنطقــة  الميــاه،  وكميــة 

ــل! ــن العوام ــا م ــع، وغيره والدف
ــة  ــاه فــي بلدي ــزاز، مســؤول المي ماهــر ق
ــة  ــا عام ــاه بأنه ــكلة المي ــف مش دورا، يص
فــي الوطــن؛ بســبب الاتفاقــات التــي وقعت 
مــع “إســرائيل” فــي أوســلو، والتــي حــددت 
ــع  ــرد، م ــكل ف ــة ل ــاه المخصص ــة المي كمي
عــدم مراعــاة الزيــادة الطبيعيــة فــي عــدد 
بســبب  الجنــوب؛  فــي  خاصــة  الســكان، 
الارتوازيــة،  الآبــار  بحفــر  الســماح  عــدم 
هنــاك. المشــكلة  يفاقــم  الــذي   الأمــر 

التــي  الصعوبــات  عــن  قــزاز  يتحــدث 

صحراء النقب الجديدة
نغم خالد أولاد محمد

ــى  ــاه عل ــع المي ــة فــي توزي تواجههــا البلدي
“كميــات  فيقــول:  لديهــا،  المشــتركين 
الميــاه المخصصــة للفــرد حســب ســلطة 
يوميــاً،  لتــراً   30 إلــى   20 هــي  الميــاه 
الميــاه؛  توزيــع  صعوبــة  إلــى  بالإضافــة 
لعــدم وجــود شــبكات فــي بعــض المناطــق، 
أو قــد تكــون مهترئــة وقديمــة وبحاجــة 

اســتبدال«. الــى 
هنالــك تنفيــذ مشــاريع بســيطة ســنوياً 
للبلديــة،  الداخليــة  الموازنــة  لــدورا مــن 
لا تتجــاوز نصــف مليــون شــيقل لتطويــر 
الشــبكات الخاصــة بالميــاه، حســب تصريــحٍ 

لرئيــس البلديــة ســمير النمــورة.
ــاه واحــد لــدورا، وهــو  وهنالــك مصــدر مي
آبــار ســعير، حيــث يتــم إيصالهــا لخــزان 
حلــول، وتضــخ لمدينــة دورا خــلال يــوم 
تبلــغ  حيــث  أســبوع،  كل  مــن  الثلاثــاء 
الكميــة التــي تضــخ بيــن فصــل الصيــف 
ــة  ــى ثماني ــي ســبعة إل وفصــل الشــتاء حوال
آلاف كــوب يتــم توزيعهــا بشــكل عــادل على 
قطاعــات مدينــة دورا عــن طريــق الوصــلات 
الخمــس الموجــودة علــى خــط الســلطة 
مثلــث  العشــوش،  أبــو  خــزان  )ســنجر، 
ــو هــلال(. ــة، خــزان أب ــث حنين ــة، مثل الطبق

 يعــود قــزاز إلــى الحديــث مجــدداً فيقــول 
أن الكميــة التــي تضــخ لمدينــة دورا غيــر 
كافيــة، فاحتياجــات المواطــن تكــون تقريبــا 
ــرد  ــذ الف ــل يأخ ــاً، وبالمقاب ــر يومي ــة لت مائ
30-20 لتــراً يوميــاً، ولا يســتطيع الاحتجــاج.

مــع  لــه  اجتمــاع  فــي  النمــورة  ســمير 
رؤســاء بلديتــي يطــا والظاهريــة، حمّــل 
ــة بشــأن  ــاه المســؤولية الكامل ســلطة المي
أن ســلطة  إلــى  المشــكلة، مشــيراً  هــذه 
الكميــة،  بمضاعفــة  التزمــت  قــد  الميــاه 
ــاح،  ــت أدراج الري ــود ذهب ــذه الوع ــن ه ولك

مــا أدى إلــى زيــادة المعانــاة.
ويبلــغ الفاقــد فــي الشــبكة %23 علــى 
ــون  ــكاد يك ــد ي ــذا الفاق ــر، وه ــى تقدي أقص
ــن.  ــتوى الوط ــى مس ــب عل ــل النس ــن أق م
ويبلــغ عــدد المشــتركين المخدوميــن ضمن 
حــدود البلديــة نحــو أربعــة آلاف مشــترك 
فــي دورا، وكل اشــتراك يســتفيد منــه عشــرة 
ــمة  ــف نس ــن أل ــي أربعي ــن، أي حوال مواطني
داخــل حــدود دورا، يضــاف إليهــم خمســون 
اشــتركاً خــارج حدودهــا، لكنهــم يتبعــون 

لهــا.
الميــاه قبــل  تــم الحديــث مــع ســلطة 

ــط  ــن الخ ــاه م ــه المي ــادة كمي ــنتين؛ لزي س
الناقــل مــن محطــة ديــر شــعار، والخــط 
هــذه  لحــل  تفــوح  منطقــة  مــن  الناقــل 
أجــل  مــن  مباشــر؛  بشــكل  المشــكلة 
ســلطة  لكــن  المائــي،  الوضــع  تحســين 
ــم  ــروع، ول ــذ أي مش ــم بتنفي ــم تق ــاه ل المي
يصــل البلديــة أي رد بشــأن الوضــع الراهــن 

الجنــوب. ومنطقــة  دورا  مدينــه  فــي 

حتــى  معلقــاً  ســيبقى  الأمــر  أن  يبــدو 
اجتمــاع ســلطة الميــاه، والــذي يفتــرض أن 
ــلًا أن  ــدة، أم ــنة الجدي ــة الس ــي بداي ــم ف يت
ــذه  ــال له ــي وفع ــل نهائ ــل لح ــم التوص يت
المشــكلة، وإلا فــأن الوضــع ســيزداد ســوءاً. 
فالميــاه ليســت بنزيــن ســيارة، أو خــط نفــاذ 
إنترنــت، بإمــكان المواطــن البقــاء علــى قيــد 

ــا! ــاة بدونه الحي

جنوب الخليل.. 

الســاحة  تشــهده  الــذي  الشــعبي  الحــراك  ظــل  فــي 
الجماهيريــة  الهبــة  أجــواء  خضــم  وفــي  الفلســطينية، 
ــا يُســميها البعــض بـِ«انتفاضــة القــدس«،  ــة، أو م الحالي
فًرضــت علــى المواطــن العــادي المشــاركة فــي الحيــاة 
السياســية، عبــر عــرض أفــكاره وتحليلاتــه وآرائــه تجاههــا، 
فــكان العالــم الافتراضــي بالنســبة لــه وســيلة مثاليــة 
للتعبيــر بــلا قيــود، ليصبــح بذلــك أشَــبه بـِ«وكالــة أنبــاء« 

ــاً. ــار تباع ــورد الأخب ت
هــي ظاهــرة »صحافــة المواطــن«، التــي لاقــت ردود فعل 
متباينــة مــن المهتميــن والإعلامييــن، حــول توظيفهــا 
ــاري فــي وســائل الإعــلام، أو التشــكيك بهــا،  كمصــدر إخب
فــي ظــل انتشــارها وســرعة تناقــل الأخبــار الصحيحــة وغيــر 

الصحيحــة منهــا وإليهــا.
ة تهويلٌ وشائعاتٌ كارثيَّ

يســتهل الصحفــي جهــاد قاســم حديثــه فــي إحــدى 
حلقــات برنامــج »مــع النــاس« الــذي يُبــث عبــر إذاعــة 
التأنــي  وفــي  الندامــة،  العجلــة  »فــي  قولــه  »رايــــة« 
الســلامة«، مُشــيراً إلــى أنَّــه عنــد جلوســك وتصفحــك 
لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، بمــا فيهــا »الفيــس بــوك«، 
تــراه يمتلــئ بالأخبــار، فَـــفُلان يقــول »أُصيــب مواطــن 
خطيــرة«،  إصابــة  »أُصيــب  وآخــر  متوســطة«،  إصابــة 
وصفحــة أخــرى »استشــهد«، وتبــدأ الروايــات والحكايــات.

ويُتابــع قاســم »تجــد شــخصاً كتــب عــن استشــهاد 
مواطــن، ويؤكــد أنَّهــا مــن مصــادر أمنيــة وطبيــة موثوقة، 
وتتناقــل وســائل الإعــلام هــذا الخبــر مــن الشــخص الناشــر 
ــازة،  ــد الجن ــن، وموع ــرون الدف ــم ينتظ ــى أنه ــا، بمعن له
وبعدهــا بقليــل، تــرى نفــس الشــخص قــد كتــب »يــا 
جماعــة انتظــروا شــوي، لســا الخبــر مــش مؤكــد«، والكارثة 

ــابق«. ــهاد الس ــر الاستش ــح خب ــه مس أنَّ
ــقاء  ــاء وأش ــات وآب ــوب أمه ــاك قل ــه »هن ــم حديث ويختت
تُحــرق إن رأوا خبــر استشــهاد قريــبٍ لهــم، فلمــاذا نحــرق 
قلوبهــم؟ ولمــاذا لا نصبــر؟، فَـــكما أهــل صاحــب الصــورة 
رأوه وانحرقــوا عليــه، ضــع نفســك مكانهــم، وكُــن فــي 
الواقــع، فكيــف إن شــاهدت خبــر استشــهاد شــقيقك وهــو 

ــك؟«. ــيحصل ل ــاذا س ــهد، فم ــم يستش ل

اك أن تكون طابوراً خامساً« »إيَّ
المغلوطــة،  الأخبــار  مــن  العديــد  هنالــك  »للأســف 
ــر  ــى الخب والســبب أن بعــض وســائل الإعــلام تتســابق عل
العاجــل، والبعــض الآخــر منهــا تعتمــد علــى مصدرهــا مــن 
ــلان  ــو الإع ــيء ه ــوء ش ــي، وأس ــل الاجتماع ــع التواص مواق
عــن أســماء شــهداء، لِيتبيَــن لاحقــاً أنَّهــم أحيــاء، وهــو مــا 
حــدث قبــل فتــرة، وكاد أن يقتــل والــدة شــاب أُعلــن عــن 
استشــهاده اســماً، وهــي تعانــي مــن مــرض فــي القلــب«، 

ــي دراغمــة. هــذا مــا تحــدَّث بــه الصحفــي عل
ولا بُــد مــن توجيــه رســالةً إلــى صحافــة المواطــن 
ووســائل الإعــلام حســب دراغمــة، ويقــول فيهــا »لا يوجــد 
عليــك رقيــب ســوى ثقافتــك والانتمــاء، فَمــن صفحتــك 
يســتطيع النــاس معرفــة مســتواك وثقافتــك، خيــارك أنــت 
هــل تريــد أن تكــون طابــوراً خامســاً، وتبــث معلومــات قــد 
ــكل  ــروف، فَ ــذه الظ ــل ه ــي مث ــعبك ف ــاس وش ــر بالن تض
مواطــن مــن الممكــن أن يكــون صحفيــاً، وقــادر علــى نقــل 

ــا الفكــرة«. ــر، هُن ــم نقــل الخب ــف يت ــر، ولكــن كي الخب
ها حرية تعبير ورأي 88% يرون أنَّ

وحســب دراســة أجراهــا المركــز الفلســطيني للتنميــة 
والحريــات الإعلاميــة »مــدى« تحــت عنــوان »المواطــن 
الصحفــي وحريــة التعبيــر فــي فلســطين- غــزة نموذجــاً«، 
صحافــة  أن  يــرون  المبحوثيــن  مــن   88% أن  تبيَّــن 
 المواطــن ســاهمت فــي تعزيــز حريــة الــرأي والتعبيــر.

ــتخدام  ــس لاس ــبب الأول الرئي ــة أن الس ــرت الدراس وأظه
وســائل صحافــة المواطــن، هــو »ســهولة العمــل عبــر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي وانتشــارها الكبيــر«، حيــث 
ــال 42%  ــن ق ــي حي ــن، ف ــن المبحوثي ــك %74 م ــال بذل ق
أن الســبب الأول عندهــم، هــو شــعورهم بعــدم اســتقلالية 
الإعــلام فــي فلســطين، ومثلهــم قالــوا بــأن الســبب يعــود 
لـِ«عــدم وجــود رقابــة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، 

ــا«. ــي شــتى القضاي ــر ف ــة التعبي وفتحهــا لحري
المواطن الصحفي ليس مُراسلاً

ويقــول المحاضــر فــي كليــة الإعــلام بجامعــة النجــاح 

فــي  المواطــن  »صحافــة  العكــة  إبراهيــم  الوطنيــة 
المجتمعــات باتــت تتزايــد، وخاصــة فــي ظــل تطــور وتنــوع 
ــا  ــن خلاله ــح م ــي أصب ــي، الت ــل الاجتماع ــائل التواص وس
بإمــكان أي مواطــن أن يتواجــد فــي الميــدان، ويُوثــق 
ــع المختلفــة«. ــى المواق ــه، وينشــرها عل الأحــداث بكاميرت

مُشــيراً إلــى أنَّــه يجــب التمييــز بيــن هــذه الفئــات 
العاملــة فــي المجــال الصحفــي، حيــث المواطــن الصحفــي 
هــو ذلــك المواطــن الــذي يعــي ويعــرف حقوقــه، وواجباتــه، 
ومســؤولياته فــي المجتمــع، وبذلــك يعمــل علــى جمــع 
الأخبــار ونشــرها علــى صفحتــه الخاصــة علــى الفيــس 
بــوك، أو علــى تويتــر، أو مــا شــابه، ورغــم ذلــك فهــو يبقــى 
ليــس كالمراســل والصحفــي المتخصــص الــذي يحمــل 
بطاقــة صحافــة، وقــوة الإعــلام فــي أيَّــة دولــة تتمثــل فــي 

ــار. ــر الأخب ــدر نش ــد مص توحي
ميثاق شرف وقانون رادع

حــل هــذه الظاهــرة كمــا يــرى العُكــة، يكمــن فــي إصــدار 
الأخبــار،  بِنشــر  الإعــلام  وســائل  وتــروي  رادع،  قانــون 
والتأكــد مــن مصداقيــة معلومــات الخبــر، وتوســيع نطــاق 
تغطيتهــا للأحــداث فــي المــدن والقــرى، وزيــادة عــدد 
التــي  المناطــق  فــي  وخاصــة  الميدانييــن،  المراســلين 
تفتقــر وجــود إعلامــي، وتكتفــي بالمواطــن كَمُراســل، 

ــم. ــاً له ــص ثمن ــه أرخ كون

ويناشــد مركــز »مــدى« إلــى ضــرورة إنجــاز ميثــاق شــرف 
متفــق عليــه يسترشــد ويســتعين بــه المواطــن الصحفــي 
ــن  ــتمل مجموعــة م ــث يش ــي فلســطين، بحي الناشــط ف
النشــر  وحقــوق  المهنــة  أخلاقيــات  ومعاييــر  مبــادئ 
والخصوصيــة، والتوعيــة بمبــادئ وأخلاقيــات حريــة التعبيــر 
ــة،  ــادئ الدولي ــر والمب ــاً للمعايي ــي، وفق ــن الصحف للمواط
والناشــطين  الصحافييــن  للمواطنيــن  تجمــع  وتشــكيل 
علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، يعمــل كَجهــة داعمــة 
لنشــاطهم، والعمــل علــى تأهيــل أبــرز الناشــطين مــن 
المواطنيــن الصحفييــن، وتعزيــز خبراتهــم ومهاراتهــم 

ومعارفهــم.

صحافة المواطن.. عالمٌ يهوى تزييف الحقائق وإثارة الشائعات
فراس أبو عيشة
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مــن  شــعرها  ابيــضَّ  حزينــة,  امــرأة 
بائســاً  وجههــا  وبــدا  الأيــام,  مآســي 
مــن الآلام, تحكــي معاناتهــا مــع زوجهــا 
حديثهــا,  يتخلــل  وبكائهــا  المدمــن, 
ولعــل قارءهــا يظــن للوهلــة الأولــى، أن 
مشــاهدها المؤلمــة والتــي تــروى علــى 
لســان صاحبهــا، أحــداثٌ مــن نســج الخيــال 

المبالغــة. أو 

عزيــة أحمــد مــن مدينــة القــدس، تســرد 
قصتهــا بصــوتٍ يملــؤه الحــزن فتقــول: 
»أدمنــت المخــدرات منــذ الثلاثيــن مــن 
عمــري! فــي أحــد الأيــام لاحظــت شــيء 
غريــب فــي زوجــي, بــدأت  ملامحــه تختلــف 
وتغيــرت معاملتــه معــي، فبــدأت بالتفكيــر 
لمــاذا أصبــح هكــذا؟ أصبــح يســهر ليــلًا 
كثيــرة،  أمــوالًا  يســرف  البيــت،  خــارج 
ــئله  ــدأت أس ــار، ب ــب القم ــه يلع ــت أن فظنن
إلــى أيــن يذهــب؟ كان يجيبنــي بأنــه عنــد 

أصدقائــه«.

ــى  ــة: »إل ــرأة الأربعيني ــة الم ــل عزي وتكم
أن أتــى يــومٌ قــدم لــي زوجــي فيــه كأســاً 
مــن العصيــر، شــربتها وشــعرت بمــرارٍ فــي 
ــت  ــر، وكان ــم بالأم ــم أهت ــن ل ــا، لك طعمه
هــي جرعــة الســم الأولــى لــي, ففــي اليــوم 
ــي بــدأت أشــعر بنقــصٍ فــي جســمي،  التال
واســترخيت  مجــدداً  العصيــر  فأعطانــي 
ــرة الادمــان«. ــا وقعــت فــي دائ ــه، وهن علي

بــدأت تطلــب مــادة الحشــيش بكثــرة 
ــدأ  ــراب، وب ــام والش ــى الطع ــا عل وتفضله
جســمها ينحــل وصحتهــا تتدهــور علــى مــر 
أربــع ســنوات، وخــلال ذلــك أهملــت أولادها 

ــدرات. ــيرةً للمخ ــت أس ــا وأصبح وبيته

تتابــع والدمــوع تمــلأ عينيهــا: »خــلال 
ــز أولادي؛  ــد المراك ــى أح ــرة تبن ــذه الفت ه
أو  أرعاهــم  فــلا  مهملــةً  أضحيــت  لأنــي 
ــط  ــغولة فق ــت مش ــم، كن ــي احتياجاته ألب
بالمخــدرات، وبعــد كل هــذا قــررت العــلاج، 
ــدرات،  ــة المخ ــزٍ لمكافح ــى مرك ــت إل فذهب
اســتمريت بالعــلاج لمــدة ســنتين ونصــف, 
ــد  ــي، وبع ــن زوج ــت م ــك تطلق ــاء ذل وأثن
علاجــي عــدت إلــى أبنائــي؛ لأكــون معهــم 

ــدة«. ــاة جدي ــدأ بحي ــي أب ــم، ولعل وأربيه

قانون يغط في 
سباتٍ عميق، لكن 

الإفاقة بدأت
مــن الطبيعــي أن تحافــظ الشــرطة علــى 

الأمــان، وتحــد مــن انتشــار هــذه الآفــة، 
ففــي هــذا يقــول مديــر قســم مكافحــة 
المخــدرات فــي شــرطة نابلــس المقــدم 
يحيــى الكــردي: »المخــدرات المنتشــرة فــي 
ــا أو  ــت ماريجوان ــا، أكان ــطين بأنواعه فلس
حشــيش أو حبــوب أو غيــر ذلــك، ليســت 
حــالات،  بِضــع  هــي  وإنمــا  بالظاهــرة 
ــدول  ــة ال ــع بقي ــةً م ــة مقارن ــبتها قليل فنس
العربيــة ودول العالــم مــن حيــث التعاطــي 
والتجــارة، لكــن إذا نظرنــا إلــى الضبطيــات 
فــي المخــدرات ومتعاطيهــا خــلال الأعــوام 
الأخيــرة، فهــي آخــذة بالارتفــاع وهــذا يــدل 

ــر«. ــكل كبي ــبتها بش ــاد نس ــى ازدي عل

تتعلــق  لانتشــارها  كثيــرة  أســباب 
بالاحتــلال؛ بســبب عــدم امكانيــة الســيطرة 
علــى الحــدود المشــتركة مثــل ضواحــي 
ــبة  ــن نس ــزداد فيه ــة، في ــدس وقلقيلي الق
المخــدرات عــن غيرهــن مــن المحافظــات، 
ــن  ــق بعــدم وجــود قواني وســبب آخــر يتعل
رادعــة وصارمــة، تمنــع انتشــار هــذه الآفــة 
ــا.  ــر به ــا ويتاج ــن يتعاطاه ــب كل م وتعاق

ــى  ــان ليتعاط ــز الإنس ــرة تحف ــع كثي دواف
ورفقــاء  التجربــة  كحــب  المخــدرات، 
ــك  ــا, كذل ــول عليه ــهولة الحص ــوء وس الس
الجنســية,  القــدرة  تزيــد  بأنهــا  الوهــم 
ــة  ــل بالعمال ــية تتمث ــباب سياس ــاً أس وأيض

والخيانــة.

ويعــود الكــردي للــكلام حــول الاجــراءات 
الشــرطة  بهــا  تعمــل  التــي  القانونيــة، 
فــي مجــال مكافحــه المخــدرات متحدثــاً: 
تتعلــق  جريمــة  أي  يُعاقــب  »القانــون 
الأمــر  حســب   ,885 بالقــرار  بالمخــدرات 
لعــام  الصــادر  الاســرائيلي  العســكري 
ــا  ــجن عليه ــدرات يس ــازة المخ 1975، فحي
مــن أســبوع إلــى ثــلاث ســنوات, والقضــاة 
ــة،  ــا جُنح ــهر باعتباره ــة أش ــون ثلاث يطبق
أمــا التجــارة وزراعتهــا فمــن ثــلاث إلــى 
يطبقــون  والقضــاة  ســنوات,  عشــرة 
الســنوات الثــلاث والتــي هــي حــد أدنــى 

جنايــة«. باعتبارهــا 

الرئيــس  أصــدر  طويــل  انتظــار  بعــد 
محمــود عبــاس قانــون العقوبــات الجديــد؛ 
للحــد مــن انتشــار آفــة المخــدرات فــي  
فلســطين، والــذي ينــص علــى إنشــاء إدارة 

خاصــة لمكافحــة المخــدرات.

مستشــار الرئيــس للشــؤون القانونيــة 

حســن العــوري، فــي حديــث ســابق لــه 
مــع وكالــة معــاً، أشــار إلــى أن القوانيــن 
ــات  ــديد العقوب ــى تش ــص عل ــدة تن الجدي
والتجــار  المنتجيــن  علــى  الصارمــة 
ــى حــد  ــة, تصــل إل ــن لهــذه الآف والمروجي

المؤبــدة«. الشــاقة  الأشــغال  عقوبــة 

الجديــد  »القانــون  العــوري:  وأضــاف 
المــوارد  انتــاج واســتيراد بعــض  ينظــم 
الطبيــة  للأغــراض  اللازمــة  المخــدرة 

وصــارم«. واضــح  بشــكلٍ  والعلميــة، 

مرض فتاك وقاتل 
المخــدرات عبــارةٌ عــن مــادةٍ طبيعيــة 
أو كيميائيــة تأثــر علــى الجهــاز العقلــي, 
الحيــاة  رئيــس جمعيــة أصدقــاء  فيقــول 
لمكافحــة المخــدرات الدكتــور إيــاد عثمــان: 
»يوجــد مركــز للعــلاج يســتخدم فيــه مــادة 
الميثــادون مــع المرضــى, لكنهــا تبقــى 
معينــة  بكميــة  وتعطــى  مخــدرة،  مــادة 
مــدى الحيــاة, وفتــرة العــلاج غيــر محــدودة؛ 
لأنهــا تعتمــد علــى جســم الشــخص ومــدة 

تعاطيــه للمخــدرات«.

يبقــى مجتمعنــا ذو نظــرة غريبة للإنســان 
ــي  ــر الت ــكلة الأكب ــذه المش ــي، وه المتعاط
ــه نفســياً،  ــر علي يواجههــا المتعاطــي وتؤث
غريبــة,  نظــرة  إليــه  ينظــرون  فالأهــل 
والمجتمــع لا يوفــر لــه فرصــاً للعمــل فيؤثــر 
هــذا علــى نفســيته, ويدفعــه للعــودة مــن 

ــدرات«. ــى المخ ــد ليتعاط جدي

أو  بشــكلٍ  بالإدمــان  تتعلــق  الجريمــة 
بآخــر فيقــول عثمــان: »المخــدرات تســتنزف 
فيلجــأ  عليهــا،  للحصــول  كثيــرة  أمــوالًا 

المتعاطــي للســرقة والقتــل والعمالــة«.

ورغــم أهميــة هــذه الجمعيــة لكــن لا 
يوجــد أي دعــم رســمي لهــا, مــع أنهــا 
ــز  ــي المرك ــم, وه ــرطة بعمله ــاعد الش تس
ــذي يقــوم بمعالجــة المخــدرات,  ــد ال الوحي
ولكــن لا يوجــد جهــات ومؤسســات تقــدم 

الدعــم المالــي الكافــي.

الإسلام...الصوت الأول 
للوقاية

يضــرُ  مــا  حــرَّم  الإســلامي  الديــن 
الإنســان ويُذهــب عقلــه، ففــي هــذا يقــول 
دعــا  »الإســلام  عنتــري:  ريــاض  الشــيخ 
إلــى الحفــاظ علــى الضــرورات الخمــس، 
وهــي الديــن، والنفــس، والنســل، والمــال، 
المخــدرات تؤثــر  والعقــل، فــلا شــك أن 
فمــن  عليهــا،  وســلبي  واضــحٍ  بشــكلٍ 
يتعاطاهــا يُضيــع صلواتــه، ويشــتم الــذات 
الإلهيــة، ويفعــل تصرفــات خارجــة عــن 

الأخــلاق«. وإطــار  نطــاق 

ــم  ــم ليرس ــلام العظي ــاء الاس ــا ج ــن هن م
كل  أســاس  علــى  تقــوم  طيبــة,  حيــاة 
معانــي التــي دعــا إليهــا, فيكمــل العنتــري 
ــل  ــط ليح ــأتِ فق ــم ي ــلام ل ــه: »الإس كلام
المشــاكل, بــل ليقتلعهــا مــن أساســها، 
ــي  ــي مبن ــوازعٍ دين ــرد ب ــك إذا نشــأ الف وذل
علــى أســاس الخــوف مــن الله, أمــن الوقــوع 
فــي المحظــور, وابتعــد عمــا يبعــده عــن الله 

ــى«. ــبحانه وتعال س

صوت الناس
شــخص  مــن  المجتمــع  آراء  تتبايــن 

المخــدرات،  انتشــار  أســباب  فــي  لآخــر 
فبعــض الأشــخاص يقــول بــأن الاحتــلال 
ســبب ذلــك، والبعــض يعتبــر القوانيــن 
ــر الصارمــة هــي ســبب انتشــارها وآخــر  غي
الفشــل  فــي  يكمــن  الســبب  أن  يعتقــد 

والفقــر. والغنــاء 

يقــول محمــود فــرج مــن مدينــة طولكرم: 
»باعتقــادي أن الســبب الأول والأخطــر هــو 
الطــرق  بكافــة  يســعى  فهــو  الاحتــلال, 
الــى اســقاط أبنــاء الشــعب الفلســطيني, 
والعمــل علــى تخريــب الأجيــال, وهنــاك 
لــدى  الموجــود  كالجهــل  أخــرى  أســباب 
المروجــون  يســتغله  والــذي  البعــض، 
حتــى يحققــوا أهدافهــم مــن خــلال هــؤلاء 

الأشــخاص«.

أمــا مصطفــى الســمري مــن محافظــة 
ســلفيت فيــرى أن الأوضــاع الاقتصاديــة, 
يواجههــا  التــي   الماديــة  والضغــوط 
إلــى الضغــوط الملقــاة  النــاس, إضافــة 
مــن الأهــل ورفــاق الســوء, وعــدم الرقابــة 
ــة  ــار الآف ــى انتش ــك أدى إل ــة كل ذل الكافي

بشــكل كبيــر.

ويتحــدث راجــح نوفــل من مدينــة نابلس، 
أن الســبب يمكــن فــي عــدم الاســتثمار فــي 
انشــاء مراكــز معالجــة المرضــى وتأهليهــم؛ 
ليكونــوا أعضــاءً فاعليــن فــي المجتمــع, 
عليهــا,  للقضــاء  نحتاجــه  مــا  كل  وهــذا 
والــذي يقــع علــى عاتــق الدولــة والمجتمــع 

ســوياً.

آفة 
المخدرات

قانون يحاول الاستيقاظ 
ومجتمع أنعسه الانتظار

محمود أنور خضير
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هــي مجموعــة شــبابية خيريــة مســتقلة لا تنتمــي لأي فصيــل أو حــزب سياســي، 
ــنوات  ــس س ــن خم ــل ع ــدة لا تق ــل لم ــي العم ــتمرار ف ــها والاس ــات نفس ــتطاعت إثب اس
تقريبــاً، إن أعمــال المجموعــة متنوعــة وغيــر محــدودة بفكــرة معينــة, تشــمل نــواحٍ 
إنســانية، وثقافيــة، وترفيهيــة، ووطنيــة، إضافــة الــى إحيــاء المناســبات والفعاليــات 

المحليــة والدوليــة.
 يقــول مؤســس المجموعــة أحمــد عــودة: “نأمــل أن تكــون المجموعــة داعمــاً حقيقيــاً 
للشــباب وتوجهاتهــم، وتعمــل علــى رقــي المجتمــع بخدماتهــا، وتســليط الضــوء فئــات 

المجتمــع المهمشــة كافــة مــن خــلال تغطيتهــا لمحافظــات الوطــن جميعهــا«.
حيــث تأسســت المجموعــة فــي الفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام 2011م، باقتنائهــا 

فكــرة مشــابهة لمجموعــات تطوعيــة خــارج فلســطين.
كمــا تواجــه المجموعــة صعوبــات ماديــة وهــذا هــو العائــق الأكبــر لديهــا بعــد وجــود 
ــات  ــى التبرع ــا عل ــي تمويله ــد ف ــذ؛ لتعتم ــة للتنفي ــكار المطروح ــن الأف ــر م ــم الكبي الك

ــة مــن متطوعيهــا. الذاتي
ــة  ــاح التطوعي ــلاب النج ــه ط ــى مجموع ــت عل ــم: “تعرف ــمير أده ــوع س ــول المتط ويق
بمحــض الصدفــة عــن طريــق رؤيــة الاعــلان عبــر الفيســبوك لانضمــام متطوعيــن جــدد، 

ــدوا اهتمامــاً«. ــم يب ــار أصدقائــي لنســجل ســوياً بالمجموعــة لكنهــم ل فأســرعت لإخب
ــارات دوريــة للمناطــق المهمشــة، وأيضــاً يتــم  تنظــم المجموعــة أيامــاً ترفيهيــة، وزي
التطــرق لموضــوع البيئــة والنظافــة، وتشــكيل رســومات جداريــة فــي المــدارس لتنظيــف 
ــون  ــي تك ــطة الت ــن الأنش ــوع م ــد ن ــل، ويوج ــكل أجم ــح بش ــا لتصب ــدران وتغييره الج

ــادرة “لأجلهــم” الخاصــة بأطفــال الســرطان.  ــر مــن طــرف كمب مشــتركة مــع أكث
ــوة  ــام ككس ــكل ع ــاس بش ــم بالن ــي تهت ــطة الت ــن الأنش ــر م ــوع اخ ــا ن ــاك أيض وهن
ــلات  ــا لعائ ــات وتوزيعه ــدة وبطاني ــس جدي ــع ملاب ــم جم ــا ت ــن خلاله ــي م ــتاء الت الش
محتاجــة، وخاصــة لســكان مناطــق الأغــوار مــن توفيــر بطانيــات وملابــس وعمــل فحــص 

ــي.  ــي مجان طب
ــوم, وتحــاول أن تحســن مــن  ــاً عــن ي ــة يوم تتطــور مجموعــة طــلاب النجــاح التطوعي
ــع  ــى جمي ــل ال ــرق لتص ــل الط ــات وبأفض ــن الخدم ــن م ــدرٍ ممك ــر ق ــدم أكب ــها وتق نفس
ــوع  ــي؛ لأن التط ــل التطوع ــلاب بالعم ــلاق الط ــة انط ــة بداي ــع، فالمجموع ــراد المجتم أف

هــو اســتثمار للوقــت.

مجموعة النجاح التطوعية تخدم المجتمع 
رغم صعوباتها المادية

نعمة زقزوق

التطــوع  روح  علــى  اجتمعــوا  طــلاب 
ــاء  ــي أرج ــم ف ــوا بصماته ــاون؛ ليترك والتع
رســم  فــي  ويســاعدوا  كافــة،  الوطــن 
الابتســامة علــى وجــوه المحتاجيــن، مــن 
خــلال إعــادة تعميــر بيوتهــم وترميمهــا، 
الوطــن  مســتقبل  يرســمون  بســواعدهم 
ــد  ــى مقاع ــوا عل ــال أفضــل، التق ــح بح ليصب
الهندســة  مســاق  فــي  النجــاح  جامعــة 
والمجتمــع، ليكونــوا بــذرةً صالحــة تنمــو 

وتكبــر يومــاً بعــد يــوم.   

هــو  والمجتمــع،  الهندســة  مســاق 
مســاق اختيــاري تطرحــه كليــة الهندســة 
وتكنولوجيــا المعلومــات، لطلبــة الجامعــة 
مــن غيــر تخصصــات الهندســة، تَغيــر نظام 
الأخيــرة،  الأعــوام  خــلال  فيــه  التدريــس 
فأصبــح يركــز علــى الأعمــال التطوعيــة بعــد 
ــص  ــا الآن فيخت ــاً، أم ــدرّس نظري أن كان ي
الفقيــرة  للعائــلات  المســاكن  بتعميــر 

المــدارس. أو  والمحتاجــة 

ــرة،  ــع مــن أهــداف كثي إنشــاء المســاق نب

مساق الهندسة والمجتمع يرسم الابتسامة 
على وجوه فاقديها

أسماء كتانة

عروب أبو عيشة 

فيقــول مــدرس المســاق الدكتــور محمــد 
دويــكات: "أسســنا المســاق لأســباب كثيــرة 
كتعزيــز  المجتمعيــة،  بحياتنــا  للارتقــاء 
التعــاون بيــن أفــراد المجتمــع الفلســطيني، 
اللــوم  دائــرة  مــن  الشــباب  وإخــراج 
والتغييــر،  العمــل  دائــرة  إلــى  والانتقــاد 
واثــراء الجوانــب الدينيــة لــدى الشــباب مــن 
خــلال التطــوع، وتعليمهــم وتعزيــز ثقتهــم 
ــدان  ــن مي ــروج م ــلال الخ ــن خ ــهم م بنفس
الجامعــة والتواصــل مــع النــاس، ودعوتهــم 

للعمــل والتطــوع".

تطــور المســاق الحالــي فــي كيفيــة تنفيذه 
عبــر الفصــول الدراســي، فــي البدايــة وقبــل 
أن يكــون المســاق عمليــاً، كان يقتصــر علــى 
التعــرف علــى المصانــع ومشــاريع البنــاء مــن 
ــم  ــم تقديمه ــا، ث ــلاب له ــارة الط ــلال زي خ
عرضــاً عنهــا، أمــا حاليــاً فيركــز علــى تعميــر 
المســاكن وتطويرهــا، أو مســاعدة الحــالات 
عــن  والابتعــاد  المجتمــع  فــي  الصعبــة 

ــطحية. ــيطة والس ــور البس الأم

ويتابــع دويــكات: "تــم إنجــاز عــدة مشــاريع 
ــرة  ــرات الأخي ــي الفت ــوت ف ــر البي ــي تعمي ف
تتفــاوت فــي حجمهــا، وكان مــن أهمهــا 
إعــادة تأهيــل غرفــة بالكامــل حتــى تصبــح 

ــيميا". ــة بالثلاس ــة مصاب ــة لطفل ملائم

بالرغــم مــن أن هــذه الأعمــال تحتــاج إلــى 
تمويــل جيــد لإتمامهــا، إلا أنــه فــي الحقيقــة 
لا يوجــد تمويــل رســمي لهــا، فالتمويــل 
يأتــي مــن المجتمــع نفســه، حيــث يبــدأ 
أنفســهم والأهالــي ومعارفهــم  بالطــلاب 

ــاء. ــال البن ــي أعم ــاص ف ــن ذوي الاختص م

لــكل عمــل صعوبــات وتحديــات يواجههــا، 
وفــي هــذا الســياق يبيــن دويــكات: "هنــاك 
بعــض التحديــات التــي تواجهنــا، فأغلــب 
ــة  ــذه النوعي ــى ه ــن عل ــر مدربي ــة غي الطلب
عليهــم،  جديــدة  وتعــد  الأعمــال  مــن 
الطلبــة  بعــض  تعــرض  إلــى  بالإضافــة 

للإصابــات أثنــاء العمــل".

يوضــح  الحــالات  اختيــار  أســس  وعــن 
دويــكات: "الأســاس الــذي يَحكــم اختيــار 
حــالات  فهنــاك  الأولويــة،  هــو  الحــالات 
ــم  ــا فيت ــن غيره ــر م ــاعدة أكث ــاج للمس تحت
اختيارهــا، والتعــرف علــى هــذه الحــالات كان 
مــن خــلال الطــلاب، ومعارفهــم، وإذاعــة 
الجامعــة، والرابــط الالكترونــي علــى موقــع 

ــي".  ــاص ب خ

وعــن رأي الطلبــة بالمســاق تقــول الطالبة 
هيفــاء كتانــة: "هــذا المســاق مــن أمتــع 
وأفضــل المســاقات، ويتــرك فــي الطالــب 
المجتمــع،  فــي  بالإنجــاز  إحساســاً  و  أثــراً 
فهــو يطــور الجانــب العملــي لــدى الطالــب، 
وأشــجع هــذه الأعمــال التــي تعطــي دافعيــة 
للطــلاب علــى العطــاء، وتســتثمر الطاقــة 

ــر". ــال الخي ــي أعم ــباب ف ــدى الش ل

وفــي الســياق ذاتــه توضــح الطالبــة مــلاك 
أبــو عيشــة: "هــذا المســاق غيــر فــي نفســي 
الكثيــر، وزرع فيهــا روح التطــوع، كنــت أظــن 
أن المجتمــع لــم يعــد فيــه خيــر، ولكــن وجــه 
ــع لا زال  ــأن المجتم ــراً ب ــرت كثي ــري تغي نظ

فيــه مــن الخيــر الشــيء الكثيــر".

فتيــات اجتمعــن علــى حــب الخيــر والعطــاء، يقدمــن مــن 
ــامة  ــم الابتس ــبيل رس ــي س ــر ف ــن الكثي ــن وجهده وقته
ــن  ــهم م ــي نفوس ــل ف ــن، وزرع الأم ــوه المحتاجي ــى وج عل
جديــد، وتذكيرهــم بــأن المجتمــع كلــه يقــف معهــم، 

ــة. ــية والصعب ــم القاس ــي ظروفه ــاندهم ف ويس
مجموعــة "لأجلكــم" مجموعــة شــبابية تطوعيــة فــي 
قريــة الجلمــة شــرق جنيــن، تتكــون مــن 13 فتــاة أعمارهــن 
ــوم  ــام 2012 لتق ــي الع ــت ف ــاً، تأسس ــن 19 عام ــت س تح

ــة. ــة والتطوعي ــال الخيري ــن الأعم ــد م بالعدي
"نفذنــا  شــعبان:  ليالــي  المجموعــة  منســقة  تقــول 
مشــاريع متعــددة منهــا مشــروع "بــذرة" الــذي تضمــن 
ــف  ــد تنظي ــك بع ــة، وذل ــال الجلم ــة لأطف ــات ترفيهي فعالي
ــى"  ــرا أحل ــوان "بك ــروع بعن ــاً مش ــا أيض ــا، ونفذن حديقته
ــيل  ــى غس ــة لمرض ــات المجموع ــارة فتي ــن زي ــذي تضم ال
الكلــى فــي مستشــفى جنيــن الحكومــي، وتقديــم الهدايــا 
لهــم، وكذلــك أقمنــا مخيميّــن صيفييــن لــذوي الاحتياجات 

الخاصــة، وللأطفــال".
الأطفــال  علــى  المجموعــة  مســاعدات  تقتصــر  ولــم 

ــة  ــة محتاج ــاعدة لعائل ــم المس ــملت تقدي ــل ش ــب ب فحس
ــزة  ــم أجه ــن، وتقدي ــة جني ــي مدين ــة ف ــة العرق ــن قري م
كهربائيــة، ومــواد تموينيــة، ومبلــغ مــن المــال لهــم، 
ــة  ــي ظــل ظــروف اقتصادي ــت الأســرة تعيــش ف ــث كان حي

صعبــة للغايــة.
وبالحديــث عــن فكــرة إنشــاء المجموعــة توضــح شــعبان: 
ــارة تعليميــة قمــت بهــا مــع  "خطــرت الفكــرة لــي بعــد زي
مدرســتي لزيــارة مدرســة الأمــل فــي محافظــة جنيــن التــي 
ــد  ــاك أح ــدني هن ــة، وش ــات الخاص ــذوي الاحتياج ــى ب تعن
الأطفــال المصابيــن بمــرض البلاهــة المنغوليــة اســمه 
"وليــد" أحببتــه كثيــراً، ومنــذ ذلــك الحيــن قــررت وعملــت 
جاهــدة علــى تقديــم العــون والمســاعدة لمثــل هــذه الفئــة 

مــن النــاس".
وعــن الأهــداف التــي تســعى المجموعــة لتحقيقهــا تبيــن 
شــعبان: "نحــن نهــدف إلــى نشــر الخيــر والمســاهمة فــي 
تنميــة المجتمــع الفلســطيني، ومــد يــد العــون للمحتاجيــن 

للتخفيــف عنهــم".

ــا بالتعــاون مــع برنامــج التأهيــل  وتضيــف شــعبان: "قمن
المجتمعــي بتنفيــذ مشــروع خيــري بعنــوان )كــن صديقــي( 
ــاً  ــة دمج ــات الخاص ــج ذوي الاحتياج ــى دم ــدف إل ــذي يه ال

ــاً". ــاً واجتماعي تعليمي
ــة  ــدارس الجلم ــروعنا م ــتهدف مش ــعبان: "اس ــع ش وتتاب
التوعويــة  الــدورات  مــن خــلال تقديــم مجموعــة مــن 
والإرشــادية للطلبــة بخصــوص ذوي الاحتياجــات الخاصــة، 
وأهميــة دمجهــم فــي المجتمــع. حيــث إن تقــدم المجتمــع 
ــات  ــذه الفئ ــام به ــدى الاهتم ــط بم ــه يرتب ــوض ب والنه

المهمشــة".
وقامــت المجموعــة بإعــداد لجنــة صداقــة لــكل شــخص 
مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، ووضــع مشــرفين علــى كل 
لجنــة مــن فتيــات المجموعــة كنــوع مــن الدمــج الاجتماعي.

ــعبان:  ــن ش ــث تُبي ــات حي ــاة صعوب ــروع بالحي ــكل مش ل
الــذي  والدعــم  التمويــل  "تواجهنــا مشــكلة محدوديــة 
علــى  الحالــي  بالوقــت  ونعتمــد  المجموعــة،  تتلقــاه 

معارفنــا".

سواعد شبابية تهدف للارتقاء بالمجتمع
مجموعة “لأجلكم” 
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الاعلام والقانون بين التوسعات الجديدة في جامعة النجاح
بالرغــم مــن المبانــي المتعــددة لكافــة 
إلا  الجامعــة،  فــي  والتخصصــات  الاقســام 
أن كليتــي الإعــلام والقانــون لــم تحظيــا 
بمبنــى خــاص بهــن، ولكــن بعــد أن قــررت 
ــرى  ــان أخ ــاء مب ــام بإنش ــة القي إدارة الجامع
لهــا، قامــت ببنــاء مبنــى خــاص لكليتــي 

الإعــلام و القانــون.
وتحــدث المشــرف المســؤول عــن المبنــى 
الجديــد فتــح الله الخليلي، قائلًا"بــأن المبنى 
طوابــق،  ثمانيــة  مــن  يتكــون  الجديــد 
ــا  ــراوح م ــة، تت ــة صفي ــى 22 غرف ــة إل إضاف
بيــن قاعــات دراســية، و مختبــرات حاســوب، 
وأيضــاً مختبــرات للإذاعــة والتلفزيــون، كمــا 
وتضمــن المبنــى مســرح للطلبــة يتســع 

ــخص". ــي 190 ش لحوال
ــال  ــرة الأعم ــى أن دائ ــي إل ــير الخليل ويش
ــت  ــن تول ــي م ــة، ه ــي الجامع ــية ف الهندس
يترأســها  التــي  و  البنــاء،  علــى  الإشــراف 
ــأن  ــك ب ــى ذل ــاً عل ــي، مضيف ــد النابلس مفي
ــراح  ــت باقت ــن قام ــي م ــة ه ــة الجامع رئاس
إقامــة المبنــى لطلبــة الإعــلام والقانــون 
تحديــداً، و ذلــك بعبــارةٍ قالهــا الخليلي"منذ 
ــوا  ــلام كان ــة الاع ــة وطلب ــأت الجامع أن نش

الاعلام والقانون بين التوسعات الجديدة في جامعة النجاح
وداد عورتاني

عبــارة عــن ضيــوفٍ ثقيليــن علــى عــدة 
والعلــوم،  الفنــون،  بينهــا  ومــن  كليــات، 
ــا دون  ــة وغيره ــز العلي ــة، والمراك والهندس

وجــود مبنــى خــاص يحتويهــم."
ــف  ــاء كل ــأن البن ــر ب ــر بالذك ــن الجدي وم
حوالــي 6 ملاييــن دولار، وقــام علــى مســاحة 
4.5 دونــم مــن المنطقــة التابعــة للمعهــد 

الكــوري.
بعــض  وجــود  إلــى  الخليلــي  وينــوه 
العقبــات التــي تمــت مواجهتهــا أثنــاء البناء، 
ــدة  ــن ع ــع بي ــى يق ــذا المبن ــأن ه ــلًا" ب قائ
بنايــات، إضافــةً الــى إحاطتــه بالجيــران، 
ســكان  بيــن  المفاوضــات  تمــت  حيــث 
والموافقــة  للســماح  والجامعــة  المنطقــة 

لهــم بالبنــاء، هــذا مــا جعلــه أمــرٌ فــي غايــة 
الصعوبــة، مــا أدى إلــى اضطــرار مقــاول 
البنــاء إلــى اســتخدام رافعــة برجيــة لتشــييد 

المبنــى."
ــاء  ــل هــذا البن ــام بتموي ويذكــر أن مــن ق
ــز  ــد العزي ــد عب ــي حم ــرع الكويت ــو المتب ه
التمويــل  ســنة  كانــت  حيــث  الصقــر، 

2013، وتــم  والإقامــة للبنــاء فــي العــام 
الانتهــاء مــن المشــروع فــي العــام 2015م.

ــل  ــاص يحم ــى خ ــا مبن ــح لن ــراً أصب "وأخي
هــذا  الأقســام"  كباقــي  لكليتنــا  اســم 
مــا قالتــه طالبــة القانــون أمامــة غنــام، 
ــديد  ــا الش ــا بفرحه ــت حديثه ــي اختتم والت
ــاً أن  ــى وخصوص ــذا المبن ــي ه ــا ف بتواجده
هــذا الفصــل هــو الأخيــر لهــا فــي الجامعــة.

ــي  ــة ف ــول الطالب ــرى تق ــة أخ ــن ناحي وم
قســم العلاقــات العامــة والاتصــال داليــا 
ــى  ــا عل ــن حصولن ــم م ــى الرغ الخاروف:"عل
مبنــى خــاص بنــا إلا أن المبنــى بحاجــة إلــى 
الكثيــر مــن الخدمــات والمعــدات، مثــل: 

شــبكة الإنترنــت، والمكيفــات".
الاذاعــة  قســم  فــي  المحاضــر  وتحــدث 
والتلفزيــون بجامعــة النجــاح أســامة عبــدالله 
ــد  ــى الجدي ــى المبن ــال إل ــلًا" كان للانتق قائ
لــه الأثــر الجيــد والإيجابــي بالنســبة لنــا 
المدرســين، وذلــك لأنــه الآن أصبــح متســع 
ــة، وأيضــاً للمبنــى  ــا وللطلب مــن المــكان لن
تؤثــر  التــي  العمرانيــة  ميزاتــه  الجديــد 
بالتأكيــد علــى نفســية المــدرس والطالــب." 

تقرير مجد أبوعون: 
ــذه  ــت ه ــور"، أصبح ــدي أص ــوا, ب ــا توكل ــتنوا م "اس
الجملــة الأكثــر ترديــداً قبــل كل وجبــة طعــام، ســواء 
فــي المطعــم أو المنــزل أو أي مــكان آخــرٍ، وبعــد 
انتشــار الأجهــزة الذكيــة ومواقــع التواصــل الاجتماعي 
بشــكل كبيــر، ازدادت ظاهــرة تصويــر الطعــام ونشــر 

صــوره.
ــاً  ــن: "دائم ــة جني ــن مدين ــدي م ــنيم مه ــول تس تق
ــي  ــى صفحت ــره عل ــده وانش ــذي أع ــام ال ــور الطع أص
الشــخصية علــى الإنســتغرام, أحــب ذلــك كثيــراً فقــد 
أصبــح تصويــر وجبــة الطعــام طقــس يومــي بالنســبة 
ــول  ــور والحص ــر الص ــة: "نش ــك قائل ــل ذل ــي"، وتعل ل
الإيجابيــة،  والتعليقــات  الكثيــرة  الإعجابــات  علــى 
يدفعنــي إلــى إعــداد المزيــد مــن الأطعمــة الجديــدة، 
والإبــداع فــي تزييــن الطعــام والحصــول علــى خبــرات 

ــدة". جدي
ــم أيضــاً:  تشــارك حنيــن جــرار تســنيم رأيهــا فتتكل
"مــا المشــكلة فــي ذلــك؟ إنــه أمــرٌ ممتــع أن نشــارك 
عــن  جــرار  وتعــرب  وإبداعاتنــا،  وجباتنــا  الآخريــن 
ســعادتها الكبيــرة عندمــا تتلقــى صورتهــا الكثيــر 
ــدة بعــد  ــأة جي ــك مكاف ــر ذل مــن الاستحســان، وتعتب
قضــاء وقــتٍ وجهــد فــي إعــداد وتزييــن تلــك الوجبــة.

أمــا لينــا عمــر مــن نابلــس لهــا أهــداف أخــرى 
ــي ماهــرة فــي  ــع أنن فتوضــح: "أحــب أن أظهــر للجمي
بشــكل شــهي"،  الأطبــاق  وتزييــن  الطعــام  صنــع 
وتضيــف ضاحكــة: "أحيانــاً أنشــر هــذه الصــور ليراهــا 
أننــي  ليعرفــوا  خــاص؛  بشــكل  أصدقائــي  بعــض 
ــه لا  ــارة، وأن ــال بمه ــف الأعم ــام بمختل ــتطيع القي أس

تنقصنــي أي خبــرة".
ــاك  ــر هن ــكلٍ كبي ــرة بش ــذه الظاه ــار ه ــع انتش وم
الكثيــر ممــن يعارضونهــا، ويرفضــون أن يصــوروا 
طعامهــم, حتــى أنهــم لا يحبــذون رؤيــة تلــك الصــور، 
فيقــول مؤمــن خليــل طالــب القانــون فــي جامعــة 
النجــاح: "هــذه ســخافة, مــا معنــى أن نــرى صــور 
ــت  ــتفيد إن عرف ــاذا سأس ــكان؟! م ــي كل م ــام ف الطع

وجبــة الغــداء أو العشــاء لأصدقائــي؟ الجميــع يطهــون 
الطعــام ويأكلــون, ولا يوجــد أي مبــرر لنشــر صــور 

ــم". ــكل دائ ــام بش الطع
وتعبــر هديــل عدنــان مــن إحــدى قــرى نابلــس عــن 
رأيهــا متحدثــةً: "أصبــح الأمــر مبالغــاً فيــه بشــكل 
ســيء جــداً", معتبــرةً أن ذلــك نــوعٌ مــن التباهــي 
ــف لصاحبهــا شــيئاً،  ــي لا تضي والمظاهــر الفارغــة الت
وقــد تنعكــس عليــه بشــكل ســلبي ويصبــح التصويــر 

ــان. ــده كالإدم عن
هــذا ويقــول الصحفــي جــواد عبــد اللطيــف مــن 
جنيــن: "لقــد حذفــت الكثيــر مــن أصدقائــي علــى 
ــر  ــي نش ــم ف ــك لمبالغته ــوك؛ وذل ــس ب ــة الفي صفح
ــي  ــة أن صفحت ــة، لدرج ــي كل لحظ ــام ف ــور الطع ص
مــن  المفيــد  أجــد  ولا  بالطعــام،  ممتلئــة  تكــون 

بصعوبــة". إلا  الأحــداث 
غــاب  والوعــي  "الإدراك  اللطيــف:  عبــد  ويتابــع 
ــل  ــع التواص ــوا مواق ــاس, وحولّ ــن الن ــر م ــدى الكثي ل
الاجتماعــي مــن وســيلة للتعــارف ونقــل المعــارف 
إلــى  جديــدة،  معلومــات  واكتشــاف  والخبــرات 
علــى  اقتصــرت  الحيــاة  وكأن  ومطبــخ,  مطعــمٍ 
ــا لنتفــرغ  الطعــام، وانتهــت جميــع مشــاكلنا وقضايان

لتصويــره".
"عندمــا  حديثــه:  فــي  اللطيــف  عبــد  ويسترســل 
أدخــل إلــى أي مطعــم أرى الجميــع يقومــون بتصويــر 
الأطبــاق, وكأنــه أصبــح عــادةً ضروريــة قبــل الطعــام 
إلا  يتناولــون  لا  أخــرى  وأحيانــاً  الأيــدي,  كغســل 
القليــل منــه وينشــغلون بعــدد الإعجابــات والــرد علــى 
التعليقــات"، ويختتــم حديثــه بغضــب: "إنهــا مهزلــة".

مــن  العديــد  اهتمــام  الظاهــرة  هــذه  اســترعت 
الباحثيــن؛ لانتشــارها بشــكل كبيــر جــداً فــي العالــم, 
وقــد منعــت إحــدى المطاعــم الأمريكيــة زبائنهــا مــن 

ــم . ــام لديه ــاق الطع ــر أطب تصوي
النــاس  بعــض  يؤيدهــا  التــي  الظاهــرة  هــذه 
ويعارضهــا الآخــر، لهــا ايجابياتهــا وســلبياتها حســبما 
يقــول الدكتــور النفســي زيــاد العرنــدي، فلهــا فوائــد 

مــن ناحيــة اجتماعية، 
نــوع  تعتبــر  فهــي 
الانتبــاه  لفــت  مــن 
بيــن  والتواصــل 
النــاس, وتســهم فــي 
العلاقــات  تقويــة 
أمــا  الاجتماعيــة، 
نفســية  ناحيــة  مــن 
فتعكــس هــذه الصــور 
النفســية  الحالــة 
فهــي  لصاحبهــا؛ 

تظهــر الفــرح والســرور الموجــود فــي تلــك الجلســة, 
ــة للشــخص,  ــاً أخــرى تخفــي المشــاعر الحقيقي وأحيان
فيظهــر أنــه ســعيد ومســتمتع فــي تلــك اللحظــة 
الغضــب. أو  الحــزن  نفســه  داخــل  يخفــي  بينمــا 

أســباب نشــر هــذه الصــور تختلــف مــن شــخصٍ 
لآخــر، بحســب الحالــة النفســية لصاحبهــا, فهنــاك 
ــذه  ــاز، وه ــي بالانج ــة والتباه ــرها للمتع ــمٌ ينش قس
الفئــة تنتظــر الاستحســان مــن الآخريــن, وهنــاك 
قســمٌ أخــر ينشــرها بهــدف العتــاب لغيــره لتغيبــه عن 
ــرة  ــع الغي ــرونها بداف ــم ينش ــة, وبعضه ــك الجلس تل
مــن غيرهــم, ومنهــم مــن ينشــرها بهــدف التعليــم، 
أو  مــع طريقــة تحضيرهــا  الوجبــة  فيرفــق صــورة 

ــا. ــع مراحله ــر جمي تصوي
ــى  ــرة عل ــذه الظاه ــا ه ــاً تمنحه ــة أيض ــار ايجابي آث
"منــذ  العرنــدي:  فيوضــح  الجــدد,  والأزواج  الأبنــاء 
ــات  ــلوب الزوج ــر أس ــألة، تغي ــذه المس ــرت ه أن انتش
والأمهــات اللواتــي ينشــرن الصــور علــى الفيــس بــوك 
ــات  ــت الوجب ــام، فأصبح ــر الطع ــتغرام بتحضي والانس
متعــددة والســفرة فاخــرة، وتدفــع العائلــة أحيانــاً 
للتســاؤل إن كانــت هنالــك دعــوة لضيــوف علــى 

الغــداء"  .
ويكمــل العرنــدي: "قــد تســهم هــذه الظاهــرة أيضــاً 
ــد حــول بروتوكــولات  ــم المزي ــاس لتعل ــع الن ــى دف إل
علــى  والتعــرف  المائــدة،  تزييــن  وطــرق  الطعــام 

الثقافــة الغذائيــة لمختلــف الشــعوب".

ــذه  ــلبيات ه ــن س ــدي ع ــور العرن ــل الدكت ــم يغف ول
الظاهــرة فحــذر قائــلًا: "قــد تــؤدي إلــى ولــعٍ وهــوسٍ 
شــديد بهــا, وتســتحوذ علــى التفكيــر والاهتمــام، 
الــذي يكــون علــى حســاب مواضيــع أكثــر أهميــة 

ــزل". ــة المن ــبة لرب بالنس
ويضيــف: "هنــاك بعــض الحــالات أصبحــت مرتبطــة 
بالإدمــان، حيــث أصابهــا الإحســاس القهــري اليومــي 
فــي عــرض الصــور، وعــدم قدرتهــا علــى التوقــف عــن 
ذلــك, وإذا مــا توقفــت تشــعر بالضيــق والملــل، ممــا 
ينعكــس علــى ســلوكياتها فتمتنــع فتــرة وتعــود إلــى 

ممارســة هــذه العــادة فتــرةً أخــرى.
الغيــرة  تثيــر  قــد  أنهــا  أيضــاً  ســلبياتها  ومــن 
ــات  ــض فئ ــؤذي بع ــد ت ــاس, وق ــن الن ــاكل بي والمش
المجتمــع التــي تشــعر بالضيــق والعجــز أن بعــض 

الأســر تفوقهــم مــالًا.
دراســات عــدة أجريــت حــول هــذه الظاهــرة، إحداهــا 
بريطانيــة أشــارت إلــى أن تصويــر الأطعمــة قبــل 
ــرون  ــى شــبه طقــس يمارســه كثي تناولهــا، تحــول إل
يوميــاً، ويمنــح هــؤلء الشــعور بــأن طعــم الطبــق 

ــذ. ــه أل ــا يجعل ــر مم ــزاً أكث ــح مرك ــل يصب المفض
أن  إلــى  أمريكيــة،  أخــرى  دراســة  أشــارت  فيمــا 
المهــووس بنشــر صــور أطعمتــه علــى  الشــخص 
الإنســتغرام والفيــس بــوك وغيرهمــا، قــد يفســد 
ــور. ــك الص ــاهدون تل ــن يش ــخاص الذي ــهية الأش ش

قبل أن يذهب للمعدة يذهب 
للفيس بوك والإنستغرام
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ــي  ــون الثان ــام كان ــدى أي ــي إح ــاً ف صباح
ــفح  ــى س ــوام، عل ــة أع ــل خمس ــاردة قب الب
الرومانــي  المــدرج  بدايــة  عنــد  الجوفــة 
وقــف  عمــان،  الأردنيــة  العاصمــة  فــي 
محمــود قاســم الرجــل الأربعينــي وقتهــا 
إلــى ابنتــه  رفقــة ابنتــه وزوجتــه، نظــر 
»هيــا  كثيــراً،  التأمــل  وأطــال  زينــة 
وعلامــات  لهــا  محمــود  قــال  تســلقي« 
ــه. ــى وجه ــارزةً عل ــر ب ــب تظه ــبٍ وعت  تع

ــة  ــخيصات الخاطئ ــن التش ــة م ــنة كامل س
فــي  الشــابة  لابنتــه  الســلبي  والعــلاج 
ــة  ــه طول ــة، افقدت ــة الغربي ــافي الضف مش
بالــه وانتظــاره ليخــرج بهــا إلــى عمــان 
ليصــاب بالصدمــة هنــاك، فزينــة ابنتــه 
ــيء  ــن أي ش ــي م ــن تعان ــم تك ــدة ل الوحي
مجــرد  الفلســطينيون،  الأطبــاء  وصفــه 
ــاق  ــر، »إره ــي الأم ــا ف ــذا كل م ــاق! ه إره
الحالــة  شــخص  هكــذا  حركــة«  وقلــة 
الطبيــب الأردنــي، وعنــد عتبــة المــدرج 
ــة  ــوِ حب ــلاجٍ لا تح ــة ع ــة بمرحل ــدأت زين ب

واحــدة! دواءٍ 
وباءٌ فوق القانون

الأخطــاء الطبيــة ليســت بحــالاتٍ فرديــة 
ــفى  ــى مش ــر عل ــم تقتص ــل ل ــادرة، ب ولا ن
ــاءً  ــر وب ــل الأم ــا يجع ــذا م ــر، وه دون الآخ
متفــشٍ فــي الوســط الفلســطيني، 232 
المســتقلة  للهيئــة  تقدمــت  شــكوى 
المظالــم(،  )ديــوان  المواطــن  لحقــوق 
خــلال الســنوات الخمســة عشــر الأولــى 
مــن قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، 
زال  الأردنــي لا  الوضعــي  القانــون  لكــن 
هــو الحكــم لــدى القضــاء الفلســطيني فــي 
الضفــة وقطــاع غــزة مــع اختــلاف أرقــام 
نصوصــاً  يحــوِ  لا  وكلاهمــا  القوانيــن، 
رادعــة ومعاقبــة للأخطــاء الطبيــة بحــق 

المواطنيــن.
والصحفــي  الباحــث  يشــير  هــذا  فــي 
ــاء  ــه »الأخط ــي كتاب ــة ف ــود الفطافط محم
الطبيــة فــي فلســطين جرائــم بــلا أدلــة«، 
إلــى أن قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم 74 
لعــام 1936 مــا زال هــو المعمــول بــه فــي 
قطــاع غــزة، وقانــون رقــم 16 لعــام 1960 
ســارٍ فــي الضفــة، وكلاهمــا لا يعاقــب علــى 
نتيجــة سُــببت مــن خطــأٍ طبــي، ومــا 
يلجــئ القضــاء الفلســطيني إليــه الآن هــي 
المــادة 343 عــن القتــل غيــر المقصــود 
ســواء مــن طبيــب أم كان غيــره، والعقوبــة 
التــي تنــص عليهــا هــي الســجن مــن ســتة 
ــن  ــم يك ــنوات، وإن ل ــلاث س ــى ث ــهر إل أش
خمســة  بغرامــة  فيكتفــى  وفــاة  هنالــك 
دنانيــر ولا تجتــاز الخمســين دينــاراً حســب 

المــادة 344.
بالــرادع  ليــس  القانــون  رأينــا  فكمــا 
القــوي لجرائــم الطــب الفلســطيني، فمــاذا 
ــل  ــل مقاب ــا أق ــنوات وربم ــلاث س ــي ث تعن
روحٍ زهقــت بســبب طبيــب مهمــل؟ بــل 
مــاذا ســتصنع خمســون دينــاراً بأفضــل 
الحــالات، إن دخــل مريــض يعانــي مــن 
ــي  ــى كرس ــفى عل ــن المش ــرج م ــرٍ وخ كس
فكمــا  الخاصــة؟!  الاحتياجــات  لــذوي 
يقــول المثــل المحلــي »المــال الســايب 
بعلــم النــاس الســرقة«، غيــاب القضــاء 
ــون  ــم يصول ــاء وغيره ــل الأطب ــازم جع الح
ــك  ــن يمنعهــم أحــد مــن ذل ــون، ول ويجول

والقانــون! الشــرعية  وباســم 

مظفر عتيق

علاجٌ لا مرض له

وعــودةٌ إلــى زينــة، كانــت ابنــة جنيــن 
حملــت  المدرســة،  إلــى  للخــروج  تهــم 
حقيبتهــا وبخطــوات متثاقلــة جــرت نفســها 
ــم  ــا ول ــه خلفه ــزل، أوصدت ــاب المن ــى ب إل
ــزول ســوى درجتيــن لتنهــار  تتمكــن مــن ن
حالتهــا  علــى  بقــت  مكانهــا،  وتجلــس 
حصــةٌ مــن الزمــن حتــى فتحــت أمهــا البــاب 
مصادفــةً، لتجدهــا منطويــةً مكانهــا عاجــزاً 
عــن الوقــوف والمســير، ومــن هنــا انطلقــت 
ــاء. ــع الأطب ــل م ــامٍ كام ــة ع ــي رحل ــة ف زين

تقــول أمهــا هــدى قاســم: »فــي ذاك اليوم 
المريــض،  أصدقــاء  جمعيــة  إلــى  ذهبنــا 
ــا  ــب منه ــاك وطل ــاء هن ــد الأطب ــا أح عاينه
المشــي علــى رؤوس أصابعهــا وعلــى كعــب 
قدمهــا، ففعلــت ذلــك بصعوبــة ووصــف لنــا 
أدويــة عاديــة مــن المســكنات وكريمــات 
بعــد  نراجعــه  أن  منّــا  وطلــب  التدليــك، 
زالــت  أســبوع، وبعــد انقضــاءه كانــت لا 
الــدواء  ذات  كــرر  الأولــى،  حالتهــا  علــى 
ولكــن المســكن الآن تحــول إلــى إبــرٍ بــدلًا 

ــوب«. ــن الحب م
أســبوعٌ آخــر مــر علــى زينــة ولــم يطــرأ أي 
تحســن عليهــا، بــل بــدأت تشــكو مــن آلام 
فــي المعــدة بســبب الــدواء المكثــف، وكانت 
تشــعر بــأن إبــرة المســكن تصــب مباشــرةً 
ــدوار،  ــان وال ــي معدتهــا وتصيبهــا بالغثي ف
وهــذا الأمــر صاحبــه دم فــي البــول، وحيــن 
ــة  ــر أن كمي ــج أنك ــب المعال ــة الطبي مراجع
ــن  ــب م ــبب، وطل ــي الس ــرة ه ــدواء الكبي ال
ذوي زينــة مراجعــة طبيــب مســالك بوليــة.

ــب  ــةً: »طل ــا متكلم ــدى حديثه ــل ه تكم
مختــص المســالك البوليــة عمــل صــورة 
ــة حســب  ــي النتيجــة الأولي ــة، لتأت تلفزيوني
بحجــم  حصــى  بوجــود  الأشــعة  طبيــب 
ســنتيمتر، طبيــب المســالك رفــض الصــورة 
وطلــب أخــرى ملونــة للتأكــد، وبعــد صيــام 
اثنــا عشــر ســاعة قبــل الملونــة واســتخدام 
ــود  ــه لا يج ــن أن ــاء، تبي ــف للأمع دواء منظ
أي نــوع مــن الحصــى! وفــوق الأدويــة التــي 
مــن  جــدد  أخــرٌ  أتتهــا  تتناولهــا  كانــت 

طبيــب المســالك«.
تقــوى  لا  وزينــة  الأول  الشــهر  مضــى 
ــج  ــب المعال ــا، الطبي ــوض وحده ــى النه عل
ــومٍ  ــد ي ــر، وبع ــة للظه ــورة طبقي ــب ص طل
متعــب أتــت الصدمــة لعائلــة القاســم بــأن 

ابنتهــم تعانــي مــن »دســك« فــي الفقــرات 
الســفلية للظهــر، تمنــوا أن يرفــض المعالــج 
تقريــر الصــورة، فزينــة لا زالــت فــي مقتبــل 
ــا،  ــذا حاله ــون ه ــن أن يك ــا ولا يمك عمره
أن  منهــم  وطلــب  عليــه،  وافــق  لكنــه 
يســتخدموا طريــق الشــبح لمــدة لا تقــل 
أيــام، وبــوزنٍ لا يقــل عــن  عــن عشــرة 

ثلاثــة كيلوغرامــات.
كان  »لقــد  متابعــةً:  هــدى  تسترســل 
كنــت  وابتهلــت،  الله  فدعــوت  رمضــان 
اســتمع لتــلاوة المســجد منتظــرةً صــلاة 
الفجــر بعــد الســحور، فكانــت الآيــة ‘أليــس 
الله بــكافٍ عبــده’ فــلا شــعورياً قلــت ‘بلــى’، 
لقــد كان صــدري ضيقــاً، لكــن الكلمــات 
ــي«. ــت بلســماً لتنقــذ حيرتــي وتطمئنن نزل

نكسةٌ بعد نكبة

وبمــا أن النــاس ككيــس البصــل أينمــا 
ــى  ــة أدل ــاً، زوار زين ــد رأس ــدك تج ــددت ي م
حســب  متميــز  طبيــبٍ  عــن  بدلــوه  كلٌ 
تجربتــه، واســتقر رأي محمــود وهــدى علــى 
وكأن  الســماء،  شــهرته  قارعــت  طبيــب 
مــن لــم يذهــب إليــه لــن يأخــذ العــلاج 
المناســب، حجــزوا موعــداً معــه وحملــوا كل 
الأدويــة والصــور، الطبيــب الجديــد نفــى أن 
يكــون مــا فــي الصــورة الطبقيــة »دســكاً« 
ــاء طبيعــي، فطلــب صــورة رنيــن  إنمــا انحن
مغناطيســي كان علــى زينــة أن تذهــب مــن 

ــا. ــن أجله ــس م ــى نابل ــن إل جني
نتيجــة الرنيــن المغنطيســي نفــت وجــود 
»الدســك«، فحملــت هــدى الصــورة بفرحــة 
الثميــن، كيــف لا وهــي شــهادةٌ  كالكنــز 
لبــراءة جســد ابنتهــا مــن أي مــرض، لكــن 
لقلــب  الإحبــاط  أعــاد  الشــهير  الطبيــب 
ــي  ــورٌ ف ــا ضم ــة بأنه ــخص الحال الأم ليش
العضــلات وســيكون مــن الجيــد إن حافظــت 
العائلــة علــى الوضــع الحالــي لزينــة، خرجــت 
هــدى مــن عنــده دون كلمــة واحــدة وكأنمــا 
ــن  ــا م ــا خوفه ــها، ودفعه ــى رأس ــر عل الطي
ــب  ــى الطبي ــودة إل ــد للع ــخيص الجدي التش

المعالــج الأول.
وبصــوت شــده ألــم الماضــي تتابــع هــدى 
الأول  الطبيــب  »رد  الخمســينية:  المــرأة 
باســتبعاد التشــخيص الجديــد وطلــب أخــذ 
الصــور لأكثــر مــن طبيــب أعصــاب لأنــه 
ــا  ــراءة طبيب ــاءت ق ــام، وج ــب عظ ــو طبي ه

أعصــاب منافيــة للطبيــب الشــهير ومؤيــدة 
للطبيــب المعالــج! غَيّــر الــدواء ولكــن ليــس 
هــذا مهمــاً، كل مــا كنــت أريــده أن يطــرأ أي 

ــي«. ــة ابنت ــى حال ــن عل تحس
مشكلة عالمية واختصاص 

فلسطيني
حكــراً  ليســت  الطبيــة  الأخطــاء  لعــل 
ــى فلســطين دون غيرهــا، فهــي تحــدث  عل
فــي مشــافي العالــم بأســره مــن شــرقه 
ــكلة  ــة المش ــدم معالج ــن ع ــه، لك ــى غرب إل
والتفــاف حولهــا وضياعهــا بيــن دهاليــز 
ــب  ــي المناس ــة، فالتعاط ــو الكارث ــاب ه الغي
العقلانــي لمعرفــة جــذور الخطــأ والجــرأة 
علــى طرحــه للمعالجــة غيــر موجــودان فــي 
إعلامنــا المحلــي، وإن قيــل فيــه ســيكون 
المناســب  الصــدى  يلقــى  ولا  باســتحياء 
مــن المســؤولين، وفــي أحســن الحــالات 
الأطبــاء  نقابــة  مــن  الصحفــي  ســيهاجم 
ــوف  ــي الصف ــةً ف ــة متفرج ــس الحكوم وتجل

الخلفيــة.
ومــا يزيــد الطيــن بلــة هــي الحجــج التــي 
بحــق  أخطائهــم  فــي  الأطبــاء  يســوقها 
مرضاهــم، فيشــتكون مــن تراكــم ســاعات 
العمــل وانعــدام الراحــة، وبأنهــم ليســوا 
آلات تعمــل علــى مــدار 24 ســاعة، ربمــا 
لديهــم نــوعٌ مــن المنطقيــة فــي كلامهــم، 
لكــن خريجــي الجامعــات يصطفــون واحــداً 
تلــوى الأخــرى لنيــل فرصــة عمــل، فمــا 
الــذي يــردع وزارة الصحــة مــن زيــادة عــدد 
العامليــن بــدلًا مــن زيــادة ســاعات عملهــم!

ــه  ــد ثقت ــن فق ــديد، المواط ــف الش وللأس
علــى  لــه  لــوم  ولا  الفلســطيني  بالطــب 
ــوء  ــد س ــة تج ــاء الطبي ــوق الأخط ــك، فف ذل
يحكيهــا  التــي  الروايــات  فــي  المعاملــة 
يخرجــوا  لــم  إن  ذووهــم  أو  المرضــى، 
ــاة مــن المشــفى، فقصــص  ــد الحي ــى قي عل
بالضــرب  والتعــدي  اللفظيــة  الإهانــات 
انتشــرت كثيــراً فــي الشــارع المحلــي، وتكثــر 
هــذه الأقوايــل خاصــةً فــي حــوادث النســاء 
أثنــاء الــولادة، وبــل ويصــب الأطبــاء الزيــت 
علــى النــار حيــن يتهمــون المرضــى فــي 
بعــض الحــالات بأنهــم الســبب فــي تدهــور 
العنايــة  ســوء  بســبب  الصحيــة  حالتهــم 

الذاتيــة!
الشفاء لا يتم إلا بالخارج

بطبنــا  الثقــة  فقدنــا  بســاطة  بــكل 
إلــى  للخــروج  نهــم  وأصبحنــا  المحلــي، 

الأردن أو الحصــول علــى “تصريــحٍ” للداخــل 
المحتــل مــن أجــل معالجــة مرضانــا، ونتخلى 
أمــوالًا  وندفــع  الحكومــي  التأميــن  عــن 
طائلــة مــن تكاليــف الســفر والمستشــفيات 
الخاصــة، لا حبــاً لهــا بــل هربــاً مــن جحيــم 

الفلســطيني. الطــب 
فبعــد  زينــة،  إلــى  جديــد  مــن  رجــوعٌ 
مضــي أربعــة أشــهر مــن تصــادم آراء أطبــاء 
ــدء  ــة وب ــة الصيفي ــاء العطل ــة، وانته الضف
ــة  ــي زين ــة ه ــة، زين ــة العام ــة الثانوي مرحل
لــم تتغيــر، تحســنٌ بســيط ليــس بالكافــي، 
وقــررا  أمرهمــا  وهــدى  محمــود  فحســم 
الخــروج إلــى الأردن لبــدأ مرحلــة جديــدة 
ــب  ــفاء يكت ــل الش ــم، ولع ــلاج ابنته ــن ع م

ــر. ــرقي النه ــاء ش ــد أطب ــى ي عل
تســتذكر هــدى تلــك الأحــداث فتقــول: 
وانتظرنــا  النفســي  وجعنــا  »تحاملنــا 
وصبرنــا إلــى أن أتــت اجــازة منتصــف العــام 
الدراســي، وطيلــة الفصــل الأول كانــت زينــة 
تمشــي إلــى المدرســة يوميــن أو ثلاثــة 
ــر  ــقيقها الأصغ ــاعدها ش ــاً، يس ــب يوم وتغي
بحمــل حقيبتهــا ذهابــاً وتعيدهــا صديقاتها 
إيابــاً، أتــت الإجــازة وأتــى الســفر، حملنــا كل 
لعلنــا  الطبيــة معنــا؛  الصــور والوصفــات 
ننجــح هــذه المــرة فــي وضــع تصــور شــامل 

ــة«. ــة زين ــن حال ع
وصلــت هــدى إلــى خواتيــم قصــة ابنتهــا 
»تــرك  متحدثــةً:  وزمنــاً  همــاً  الطويلــة 
ــا  ــاً، فكم ــور جانب ــي كل الص ــب الأردن الطبي
قــال أن التــي تأتــي مــن الضفــة غيــر دقيقــة 
ــا  ــب منّ ــر الأجهــزة فيهــا، فطل بســبب صغ
ــي عمــان،  ــاك ف ــد الصــور ذاتهــا هن أن نعي
عدنــا إليــه فــي اليــوم التالــي والنتيجــة 
ــيء  ــة لا ش ــعيد، زين ــول الس ــا بالذه أصابتن

ــا!”. فيه
وتنهــي هــدى حكايــة ابنتهــا المتعبــة: 
»طلــب منّــا الطبيــب الأردنــي أن يطلــع 
ــا  ــا به ــي قمن ــة الت ــل والأدوي ــى التحالي عل
فــي مشــافي الضفــة، ذهــل منهــا وتــرك 
مــن  يقــول  مــا  يــدرِ  ولــم  جانبــاً  قلمــه 
صدمتــه، وطلــب منّــا بعــد أن اســتجمع 
كلامــه أن نرفــع قضيــة علــى كلا الطبيبيــن، 
فــكل مــا فــي الأمــر أن هنالــك لفحــات بــرد 

متكــررة أصابــت ظهــر زينــة!«.
إن كان خصمك القاضي فمن 

تقاضي!

232 شــكوى، هــذا مــا وصــل إلــى ديــوان 
و2011،   1996 عامــي  بيــن  المظالــم 
بالطبــع ليــس العــدد المكتمــل فكثيــرٌ مــن

البقية ص ١١

قصص صحفية



لــم يكــن يومــاً كغيــره، فمغــادرة الجامعــة حتــى الســابعة 
مســاءً أمــر فــي حــدّة الصعوبــة، فأنــتِ بصفتــك »أنثــى« 
معرّضــة لّأيــة حالــة تحــرش، وبوضــح النهــار. أنهيــت 

إعــداد المقابــلات جميعهــا للبــدء فــي تقريــر جديــد.
فتحــت جهــازي المحمــول، وتفقــدّت المواقــع الافتراضية 
ولمحــت  والسنابشــات،  والانســتجرام  الفيســبوك  مــن 
عينــيّ رســالة موجــودة فــي قائمــة »أخــرى«، »تبّــاً لهــؤلاء 
المتطفليــن، يبــدو أنّنــا نكبــر أيامــا فقــط، وعقــول بعضنــا 

لا زالــت تبحــث عمّــن يعبؤهــا بنقــص موجــود لديهــم.
تركــت هاتفــي، وتناســيت موضوعهــنّ، وجهــزت نفســي 
لأداء صــلاة العشــاء، وفــي داخلــي صــوت، وكأنــه يشــدّني 
للرجــوع إلــى تلــك الرســائل، أيكــون هــذا إلهــام؟، أم مــاذا؟ 

مــا الســر وراء هــذا الشــعور الغريــب؟
اثنتيــن..  رســالة..  القائمــة،  لتلــك  أدراجــي  عــدت 
ثلاثــة.. أربعــة.. وحتــى 75 رســالة. ولكــن هــا هنــا رســالة 
مضمونهــا غريــب: »بــدي أشــوفك بالكليــة بكــرة، إذا أنــت 
فاضيــة. بتمنــى مــا تخيبينــي”. لكــن تاريــخ هــذه الرســالة 
ــا؟  ــه له ــم أنتب ــف ل ــا الله، كي ــا. ي ــبوعين مضي ــود لأس يع
أجبتهــا بالقبــول، وانتظــرت أقــل مــن خمــس دقائــق، فــإذا 
بــرد يأتــي: »آســفة علــى إزعاجــك لكــن الموضــوع مهــم«. 

ــا فــي يــوم غــدٍ. ــا علــى اللقي واتفقن
بــدأت بالتفكيــر، وشــعور داخلــي يقــول: »يــا تُــرى لمــاذا 
ــوع  ــذا الموض ــا ه ــا بالــذات؟ وم ــي أن ــث مع أرادت الحدي
المهــم؟ وغرقــت فــي نــوم عميــق، لأســتيقظ علــى صــوت 
ــاح  ــة ذاتهــا، والذكــرى نفســها، والصب ــروز، هــي الأغني في
أتغنّيــن  المختلــف. »فيــروز، كيــف كنــت تســتيقظين؟ 

ــاذا؟” ــك أم م لنفس
وصلــت الجامعــة، ولا زلــت أفكــر فــي تلــك الرســالة. 
ــة،  ــة.. الرابع ــة.. الثالث ــى.. الثاني ــرة الأول ــت المحاض انته
الهاتــف  الفــراغ، ودقّ جــرس  وأخيــراً، هــا هــو موعــد 

فكانــت »يافــا«.
يافــا فتــاة جميلــة، التحقــت بإحــدى جامعــات الضفــة 
ــون  ــأن تك ــا ب ــل حلمه ــي تكم ــطين ك ــي فلس ــة ف الغربي
ــى خطواتهــا فــي  مذيعــة مرموقــة ولهــا اســم. بــدأت أول

ــم  ــذا العال ــاف ه ــي لاكتش ــدان الصحف ــى المي ــروج إل الخ
المخــزون بخبايــا لــن تدركهــا إن لــم تكــن فــي المحيــط 

ــه. نفس
هــي فــي ســنتها الأولــى. بــدأت التدريــب بتعلــم كتابــة 
الميــدان،  بهــذا  امتزجــت  حتــى  وتصويرهــا،  الأخبــار 
ــة  ــمّى بالمهني ــا يس ــد عمّ ــم بالأبع ــذا العال ــوّرت ه فص
والمصداقيــة والحرفيــة الموجــودة فــي مســاق الأخلاقيــات 
ــة  ــيلفي« بالدرج ــاط »الس ــى التق ــدرب عل ــة. فالت الإعلامي
الأولــى وثــمّ إعــداد أكــواب مــن الشــاي والقهــوة، ولكنّهــا 
أكملــت حتــى جــاء ذاك اليــوم المرســوم بتقاســيم وجههــا، 

ودمــوع عينيهــا لحظــة بلحظــة.
ــا  ــم. إنّه ــا وأحده ــوى ياف ــقَّ س ــم يتب ــرج ل ــم خ جميعه
الواحــدة ظهــراً وبضــع دقائــق، اقتــرب مــن جســدها، 
بــدأ بالتحســس فــوق كتفهــا، واقتــرب ليلامــس أكثــر، 
صرخــت بمــلء فيهــا: “ابعــد، منشــان الله ابعــد.. شــو 
بــدك منــي؟” لــم يســتمع لصرخاتهــا، حــاول التقبيــل، 
ولكــن اســتطاعت أن تعــضّ يديــه، وركضــت هاربــة مــن 
مجتمــع لا زالــت تســكن فيــه عقليــات منحرفــة، فأنــتِ 

»أنثــى«، وهــو »الذكــر«، وأنــتِ فقــط مــن ستخســرين إن 
فقــدت عذريتــك تحــت عبــارة »المهــر غالــي، مــش عارفيــن 

ــل؟« ــو نعم ــزوج، ش نت
تركــت حقيبتهــا، هاتفهــا، نظاراتهــا، وأســرعت نحــو  
الخــلاص مــن ذاك المفتــرس، ولســان حالهــا يقــول: »مــاذا 
ــب؟  ــي بالتدري ــك ل ــل نصيحت ــتاذي قب ــا أس ــي ي ــو وعيّتن ل
مــاذا لــو قلــت لــي أن هنــاك ذئابــا ينــادون بعــدم التحرش، 
وهــم أول مــن يطبقونــه حيــن وجــود الفرصــة لهــم؟ 
ــاتنا  ــزم أن مؤسس ــك لا تج ــي لأنّ ــدت عذريت ــو فق ــاذا ل م
ــو  ــا فقــط يــرون الأنثــى جســداً لا فكــرة؟ مــاذا ل ومجتمعن
قلــت لــك أنّنــي ناقمــة عليــك وأتمنــى أن يحــدث بقريبتــك 

مــا حــدث معــي؟«
ــاركها  ــعني إلا أن أش ــم يس ــدوء ول ــا به ــتمعتُ إليه اس
دموعهــا، أحتضنتهــا، وكأنّنــي أوبــخ ذاتــي وأتســاءل: 
أنّ  لهــا  قلــت  لقــد  والله  بذلــك؟  أخبرتنــي  لــو  »مــاذا 
مجتمعنــا هكــذا«. مســحت دموعهــا بيديهــا، وطلبــت منــي 
ــا حــدث معهــا انتقامــاً لذلــك الــذي لا يــزال  أن أكتــب عمّ

ــا. ــدث معه ــا ح ــت عمّ ــي أفصح ــراً إن ه ــا ش يتوعدّه
“أبــوي حكالــي يافــا تدرســيش إعــلام، بــس أنــا درســت 
عشــان  مــات  الصغيــر  أخــوي  كيــف  أحكيلهــم  عشــان 
إهمالهــم، أمــي تعبــت فيــه، بــس همّــي قتلــوه بإيديهــم، 
ــش  ــلام م ــم: الإع ــي له ــه. إحك ــت مع ــا رح ــه، وأن وراح حق
ــف  ــة وص ــها محاول ــت أنفاس ــك”. والتقط ــش هي ــك، م هي
كــمّ الوجــع الــذي لاحقهــا ريثمــا التحقــت بهــذا التخصص.

يافــا الآن قويّــة، صلبــة حــدّ اللاحــد، وتنتظــر يومــاً 
الــذي جــرح إنســانيتها قيمتــه  تعيــد لذلــك المخلــوق 
ــزال مــن مخيلتهــا. ــن يُ ــي ســطرّ بهــا ألمــاً ل ــالأداة الت ب

تركتهــا وبــدأت بإعــداد نــص خــاصّ بمجلتــي الإذاعيــة 
التــي ينبغــي أن أقــوم بتســجيلها بعــد أيــام عــدة كمشــروع 
امتحــان أخيــر مــن مســاق التقديــم الإذاعــي الإخبــاري 
هــذه  خبــر  ســيقع  »كيــف  لذاتــي:  وأقــول  والحــواريّ، 

ــتاذي؟« ــى أذن أس ــة عل الحادث
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القصــة عــن أحــداث واقعيــة

قصة أدبية: إيمان فقها

طالبة صحفية تبحث عمن يفكّ قيد التحرشطالبة صحفية تبحث عمن يفكّ قيد التحرش

درج مهتــرئ يهبــط بــك فــي الظــلام، 
بمســاحة  تحيــط  جــدران  أربعــة  حيــث 
ــاك  ــا وهن ــات هن ــن الحاجي ــل م ــة، قلي ضيق
الــذي  وبطانيــات متناثــرة تمــلأ المــكان 
يضــم الإخــوة الثمانيــة، وفــي إحــدى الزوايــا 
يتكــوّم آخــر العنقــود الأصــم علــى نفســه.

فــور دخولــك الغرفــة النتنــة، تتســلل إلــى 
أنفــك رائحــة الرطوبــة ممزوجــة بالفقــر، 
فــكل مــا فيهــا غيــر صالــح للاســتهلاك 
الآدمــي، حتــى تشــققات الســقف يمكنهــا أن 
ــك كــم أكل الدهــر عليهــا وشــرب،  ــروي ل ت
ــراش  ــة الف ــى أغطي ــة إل ــرة خاطف ــي نظ وف
لا  بأنهــم  الجــزم  تســتطيع  المتكومــة 

يعرفــون للخصوصيــة أي معنــى.
"توفيــت والدتــي منــذ خمــس ســنوات، 
جــراء جلطــة مفاجئــة فــي القلــب، فأصبحــت 
أنــا الأم، والمربيــة، والأخــت الكبــرى لبقيــة 
ــدان 23  ــدأت عائشــة زي أشــقائي"، هكــذا ب

عامــاً مــن نابلــس كلامهــا.
تتابــع بصــوت مرتعــش: "بعــد عاميــن 
عــادت الجلطــة مــرة أخــرى لتخطــف والــدي، 
مــن  والاحتيــاج  الفقــر  نقاســي  وتتركنــا 
ــة  ــاث وخمس ــن الإن ــلاثٌ م ــن ث ــده، فنح بع
مــن الذكــور، وراتــب عمتــي مدرّســة اللغــة 
التربيــة  وزارة  مــن  المتقاعــدة  العربيــة 
والتعليــم هــو معيلنــا الوحيــد فــي هــذه 

الحيــاة".
 ،2012 عــام  نُشــرت  إحصائيــة  وفــق 
فــإن ربــع الشــعب الفلســطيني يقبــع تحــت 
ــاح  ــت تجت ــرة أصبح ــي ظاه ــر، ف ــط الفق خ
الفلســطينية،  عشــرات الآلاف مــن الأســر 
فتُبيتهــم وهــم يطربــون علــى أصــوات 
لمــا  نتيجــة  وذلــك  الخاويــة،  أمعائهــم 
خلفتــه البطالــة، وضعــف الاقتصــاد المحلــي، 
الطاولــة  تحــت  مــن  الوظائــف  واســتلال 
وعائلــة  والمحســوبية،  الواســطة  بقــدرة 
زيــدان واحــدة مــن آلاف ضحايــا شــريعة 

الغــاب هــذه.
أبواب موصدة...

ــاح  ــة النج ــن جامع ــة م ــرج عائش ــد تخ بع
قســم  الآداب-  كليــة  وتحديــداً  الوطنيــة 
التاريــخ، بمســاعدات ماليــة مــن الأقــارب 
ــل  ــف مي ــوار الأل ــدأت مش ــر، ب ــي الخي وفاعل
المتقدميــن  طوابيــر  خلــف  بالاصطفــاف 
ــى  ــول عل ــم؛ للحص ــة والتعلي ــوزارة التربي ل
وظيفــة معلمــة تاريــخ فــي إحــدى المــدارس 
تنتشــل  أن  تســتطيع  لعلهــا  الحكوميــة، 

ــه. ــي في ــا ه ــا مم عائلته
البعــض،  ببعضهمــا  يديهــا  تشــبك 
ــى  ــت عل ــا لس ــال أن ــة ح ــى أي ــل: "عل وتكم
ــل  ــى العم ــي عل ــاؤل بحصول ــن التف ــدر م ق
فأنــا  المقبلــة،  القليلــة  الســنوات  خــلال 
أعــرف عشــرات الخريجــات يتقدمــن للطلــب 
ــوام، ولا زال  ــذ أع ــة من ــس الوظيف ــى نف عل

حلمهــن بعيــد المنــال".
بالرغــم مــن ذلــك لــم تقــف مكتوفــة 
ــواب  ــن أب ــر م ــت الكثي ــد طرق ــدي، فق الأي
المحــال التجاريــة، والمعارض، والمؤسســات 
بحثــاً عــن عمــل مناســب، لكــن جميعهــا 

ــا. ــي وجهه ــدت ف أوص
لا تطعم خبزاً...

 بعينيــن مثقلتيــن بالمســؤولية بــدأت 
العمــة ســناء زيــدان حديثهــا: "الموهبــة 
خبــزاً"،  تطعــم  لا  فلســطين  فــي  الفنيــة 
ــاً،  ــرين خريف ــى ذات العش ــة من ــروي قص لت

رت أركانها بالفقر غرفة عُمِّ

والترتيــب الثانــي فــي العائلــة، والتــي حباهــا 
ــغال  ــم والأش ــي الرس ــزة ف ــة ممي الله موهب
اليدويــة، لكنهــا لــم تجــد مــن يحتضــن 
ــن  ــا ع ــا أن عجزه ــا، كم ــا أو يدعمه أعماله
إحــدى  فــي  تدريبيــة  بــدورات  الالتحــاق 
التــي  الطائلــة  المبالــغ  جــراء  المعاهــد؛ 
ــن  ــا وبي ــول بينه ــك، يح ــل ذل ــب مقاب تطل
ــا. ــل مهاراته ــها وصق ــن نفس ــا م تطويره

تضيــف: "توفــي أخــي قبــل بــدء منــى 
ــام  ــة بأي ــة العام ــان الثانوي ــه لامتح بالتوج
التقــدم  عــن  عاجــزة  ليتركهــا  قليلــة، 
شــهادة  علــى  والحصــول  لاختباراتهــا 

لتوجيهــي". ا
محاولات استرجاع السمع...

محمــد ابــن الســابعة هــو اليتيــم الأصغــر 
فــي هــذه العائلــة، توفيــت والدتــه وكان لا 
يــزال رضيعــاً، وحيــن بلــغ الثالثــة مــن عمــره 
ــي  ــديد ف ــئ و ش ــاع مفاج ــه ارتف ــدأ يلازم ب
درجــة حــرارة جســمه، أخــذت عمتــه بعرضــه 
علــى الكثيــر مــن الأطبــاء فــي مختلــف أنحــاء 
العقاقيــر  كثــرة  لكــن  الغربيــة،  الضفــة 
مــن  تحســن  لــم  والعلاجــات  والأدويــة 
ــدة  ــرارة الزائ ــدأت الح ــم ب ــيئاً، ث ــه ش حالت
تؤثــر علــى خلايــاه و أعصابــه الســمعية فــي 
ــد ســمعه شــيئاً فشــيئاً. ــى أن فق ــاغ إل الدم

وفــد  هنــاك  كان  الفتــرة  تلــك  "فــي 
لمشــافينا،  المســاعدات  يقــدم  أجنبــي 
وبعــد مناشــدات لعــدة جهــات مســؤولة 
تمــت لــه عمليــة زراعــة قوقعــة فــي مشــفى 
رفيديــا الحكومــي علــى حســاب الوفــد، لكــن 
العمليــة لــم تنجــح!" هــذا مــا روتــه العمــة.

مشــوارنا  لنتابــع  "عدنــا  قائلــة:  تكمــل 
حتــى  أخــرى  مــرة  الأطبــاء  مــع  الطويــل 
ــالا،  ــت ج ــفى بي ــى مش ــاً إل ــه يوم ــا ب ذهبن
قوقعــة  لزراعــة  يحتــاج  بأنــه  وأخبرونــا 

ســرعة". بأقصــى  جديــدة 
وبغصــة فــي حلقهــا بــدأت بوصــف شــدة 
ــن  ــا حي ــى عائلته ــم عل ــذي خيّ ــاط ال الإحب
علمــوا بتكلفــة تلــك القوقعــة، والتــي تصــل 
إلــى 130 ألــف "شــيكل"، فأســرة مثلهــم لــن 
ــل  ــغ الهائ ــذا المبل ــع ه ــر رب ــتطيع توفي تس
أعلمتهــم  المشــفى  إدارة  حياتهــا،  فــي 
حينهــا بــأن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
المبلــغ  مــن   90% بتغطيــة  تبرعــت 
المطلــوب، ومــا تبقــى منــه يوجــب عليهــم 
ــأي  ــره ب ــعهم لتوفي ــا بوس ــوا كل م أن يفعل

ــت. ــة كان طريق
ــا  ــل حديثه ــة لتكم ــوت عائش ــا ص قاطعه
مــرة أخــرى: "لا أنســى ذلــك اليــوم، وكيــف 
كان وقــع الصدمــة علينــا حيــن ذهبنــا بأخــي 
إلــى بيــت جــالا؛ لنخضعــه للعمليــة فــي 

وقتهــا المحــدد، ونحــن فــي قاعــة الانتظــار 
جــاء مديــر المشــفى واعتــذر منــا، ثــم أخبرنــا 
ــف  ــن تكالي ــا م ــحبت يده ــلطة س ــأن الس ب
فــي  لعجــز  الجراحيــة  العمليــات  تغطيــة 

ــا". ــى إلغاءه ــم عل ــا أجبره ــا، مم ميزانيته
ــن  ــارك اثني ــداً يش ــزن أن محم ــن المح م
لنعمــة  فقدانهــم  إخوتــه  مــن  آخريــن 
الســمع، ممــا يثقــل كاهلهــم بالمزيــد مــن 
هــي  الأحمــر  الهــلال  وجمعيــة  الهمــوم، 
الملجــأ الوحيــد الــذي يســتطيع احتضــان 
ــذ  ــة للأخ ــي محاول ــور، ف ــد ون ــد وأمج محم
بيدهــم نحــو التعليــم المخصــص لــذوي 
الاحتياجــات الخاصــة، والقضــاء علــى روتيــن 

حياتهــم القاتــل. 

عجز في المساندة...
بعــض  "هنــاك  ســناء:  العمــة  تــردف 
الجمعيــات تصــرف لهــم مبلغــاً ماديــاً قليــلًا 
يكفــي  لا  لكنــه  والأخــرى،  الفينــة  بيــن 
لدراســتهم  يحتاجونــه  فمــا  شــيء،  لأي 
ــر". ــك بكثي ــوق ذل وطعامهــم ولباســهم يف

هــي  الاجتماعيــة  الشــؤون  جمعيــة 
بمبلــغ  يمدهــم  الــذي  الوحيــد  المصــدر 
ثلاثــة  كل  "شــيكل"   700 بقيمــة  دوري 
أشــهر، ومــع ذلــك فإنــه لا يكفــي لســد 
بســيطة  لفتــرة  الأساســية  احتياجاتهــم 
جــداً، كمــا أن جمعيــة التضامــن الخيريــة 
تتذكرهــم بمبلــغ زهيــد مرتيــن فــي العــام.

ربا عبد الحق
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ســنة ونصــف تمــر علــي فــي مدينــة أخــرى بعيــدة عــن عائلتــي يبــدأ صباحــي خــالٍ 
ــاتهم  ــي ومناوش ــع أخوت ــور م ــدة الفط ــتي حــول مائ ــي، ومــن جلس ــوت والدت مــن ص

ــة. ــة الدائم الصباحي
مســتهلة يومــي برؤيــة زميلاتــي فــي ســكني الجامعــي صديقاتــي فــي الفــرح، وفــي 
كثيــر مــن الأزمــات التــي نمــر بهــا، لنتعداهــا ســوية بضحــكات متعاليــة، ومــزاح. ربمــا 
كان فــي غيــر أوانــه فــي بعــض المواقف..لكنــه يخفــف عنــا ضغوطــات الغربــة وألمهــا.

عــام ونصــف مضــى، لــم أعــد فيــه كمــا كنــت ســابقاً غيرتنــي الأيــام كثيــراً، وعلمتنــي 
ــه نظرتــي  ــرت في الظــروف أن أواجــه المصاعــب، وأن أضــع حــدا لمخاوفــي دائمــاً تغي

للأمــور.
لســت أنكــر أن الصــورة التــي رســمتها للجامعــه، وللســكن، والغربــة تلاشــت تمامــاً 
حيــن وطــأت قدمــاي أرض الواقــع، وبــدأ الفصــل الدراســي. كنــت أظــن الســكن مكانــا 
ــض  ــل بع ــت أتجاه ــرح كن ــض الم ــتي، وبع ــوى لدراس ــيء، س ــي، لا لش ــه راحت ــد في أج
ــبء  ــو ع ــك ه ــؤولية نفس ــي مس ــي: "أن تتحمل ــول ل ــت تق ــن كان ــي حي ــات والدت كلم
ليــس بالقليــل"، وبالفعــل، لــم أكــن أكتــرث، بــل كان خيالــي واســعاً، يطيــر فــي الفضــاء 

الرحــب، لــم يقــع بشــباك الواقــع بعــد.
هــي المســؤولية التــي اثقلــت كاهلــي عنــد البدايــة، وأتعبت نفســيتي. مرحلة دراســية 
قصيــرة تلــك التــي مضــت، تنقلــت خلالهــا بيــن أربعــة ســكنات. وحتــى هــذه اللحظــة 
لــم يســكنني الشــعور بالاســتقرار. أيــام عصيبــة مضــت حيــن أتــرك كتبــي وزميلاتــي، 
ونجــول بيــن تلــك العمــارات الضخمــة بحثــاً عــن ســكن مناســب، تتوفــر فيــه احتياجاتنــا 

التــي لا يعيرهــا أحــد اهتمامــاَ.
ــا  ــاة. حالن ــخ، والمعان ــس الف ــي نف ــع ف ــكن، نق ــر الس ــوم بتغي ــا نق ــرة كن ــي كل م ف
ــل  ــل المحت ــة والداخ ــاء الضف ــف أنح ــن مختل ــن م ــة الوافدي ــن الطلب ــا م ــال غيرن كح
ودول الخليــج. فمراوغــة أصحــاب الســكنات، هــي الســبب الأساســي فــي ضجرنــا، وعــدم 

ــي الصحــراء. ــا ف ــاة الترحــال كم ــش حي ــل ونعي ــا، ونتنق اســتقرارنا، لنحــزم أمتعتن
وعــود كثيــرة نتلقاهــا عنــد البدايــة بتأميــن كل احتياجاتنــا الناقصــة، وكلهــا تغيــب 
وراء الشــمس بعــد اســتقرارنا فــي الســكن، وتصبــح رؤيــة صاحــب الشــقة فقــط تتــاح 
ــي حــال  ــه. وف ــاً مــن التزامات ــار فقــط، متهرب ــة شــهر، ليأخــد الإيج ــد كل بداي ــا عن لن
قــام بتنفيــذ أي منهــا، يكــون ذلــك بعــد جهــد وعنــاء منــا، وســيل مــن الاتصــالات غيــر 

المنتهيــة.
فصــل ونصــف، أُقلّــب جهــات الاتصــال فــي هاتفــي، نصفهــا لأســماء أصحــاب الشــقق 
والعمــارات، والنصــف الآخــر لأصحــاب الحــرف الذيــن نتعامــل معهــم أيضــاً، حيــن نمــل 
مــن الاعتمــاد علــى المالــك فــي تلبيــة احتياجتنــا، فنهجــر الكتــب إلــى متابعــة الســباك 

أو النجــار ليصلــح لنــا التالــف.
نقــع ضحيــة الاســتغلال مــن الجميــع، مــن صاحــب الســكن الــذي لا نــراه إلا بدايــة 
ــون  ــا بالأســعار، فيطلب الشــهر، ومــن أصحــاب الحــرف الذيــن يســتغلون عــدم معرفتن
منــا الضعــف، إلا مــن رحــم ربــي، والحاجــة هــي التــي تدفعنــا إلــى هــذا كلــه بالرغــم مــن 

أننــا نعلــم بأننــا ضحايــا لجشــع أنــاس بــلا ضميــر.
ســنتان ونصــف مــا زالــت أمامــي لأنجزهــا وأتخــرج مــن أحضــان جامعتــي. لا أدري إن 
ــلا اســتقرار  ــر. ف ــا أكث ــن، وربم ــن آخري ــي الدراســية ســكن أو اثني كان ســيضاف لحيات
مــع حياتنــا، بالرغــم مــن حقنــا فــي وجــود ســكنات نظيفــة ومريحــة، تتوفــر فيهــا كل 
احتياجاتنــا، والأدوات التــي توفــر الجهــد والوقــت، لنتفــرغ لدراســتنا ولتنفيــذ طموحاتنا.

وبالرغــم مــن كل تلــك المعانــاة، أخــرج كل مســاء إلــى شــرفتي، أتمعــن بــكل تلــك 
النوافــذ المضيئــة فــي عمــارات الطــلاب، أســترق الســمع إلــى ضحكاتهــم المتعاليــة، 
خلــف  ونخفــي  ســوية،  العابــرة  باللحظــات  نســتمتع  المتواصــل.  غنائهــم  وإلــى 

ــا. ــر به ــي نم ــاة الت ــين كل المعان ــا، متناس ــراَ لعائلاتن ــوقاَ كبي ــاماتنا ش ابتس
ولكــن يبقــى يجــول فــي خاطــري الســؤال: إلــى متــى ســيبقى هــذا الحــال؟ ولمــاذا لا 
توضــع قوانيــن تُرغــم أصحــاب العمــارات علــى الالتــزام بشــروط الســكن وأخلاقيــات 

التعامــل، وتوفيــر المتطلبــات الضروريــة للطالــب؟ 

طلبة السكنات.. 
والبحث المستمر عن الاستقرار

بيسان الخاروف

السجن بقلم صحفي

ويضيــف: »كنــت قلقــاً جــداً علــى أســرتي 
التــي تعانــي الفقــد والغيــاب، فقــد تكفلــت 
لهــا  الحيــاة  مصاريــف  بتدبيــر  زوجتــي 
ولــلأولاد مــن بعــدي، وممــا زاد علينــا لوعــة 
الفــراق حرمانهــم مــن الزيــارات التــي نــادراً 

ــع”.  ــت ترف ــا كان م

حقوق مسلوبة...

علــى مــدار أكثــر مــن60 عامــاً صــدرت 
قوانيــن دوليــة عديــدة لحمايــة الصحفييــن 
حقوقهــم  عــن  الدفــاع  مــن  وتمكينهــم 
والنزاعــات  والحــرب  الســلم  حــالات  فــي 
العســكرية، منهــا الإعــلان العالمــي لحقــوق 
الإنســان مــادة19 ، والعهــد الأممــي لحقــوق 
أقرتهــا  التــي  والسياســيين  المدنيــن 
عــام  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة 

.1966

وإعــلان اليونســكو حــول إســهام الإعــلام 
والتفاهــم  العالمــي  الســلام  دعــم  فــي 
الدولــي وتعزيــز حقــوق الإنســان ومكافحــة 
ــام  ــرب للع ــى الح ــض عل ــري والتحري العنص
1978، وإعــلان جوهانســبرغ 2002 للأمــن 
للمعلومــات،  الوصــول  وحريــة  القومــي 
ــاق العربــي لحقــوق الإنســان 2004،  والميث
المحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان 2010.

أمــا فــي زمــن الحــرب فنــص القانــون 
مــن   79 بمــادة  الإنســاني  الدولــي 
باتفاقيــة  الملحــق  الإضافــي  البرتوكــول 
ــن  ــى أن الصحفيي ــام 1949،  »عل ــف ع جني
مهماتهــم  يــؤدون  الذيــن  المدنييــن 
يجــب  المســلحة  النزاعــات  مناطــق  فــي 
كمدنيين«،وهــو  ومعاملتهــم  احترامهــم 
مــا ثبــت مــن خــلال دراســة الجنــة الدوليــة 
المراقبــة  قواعــد  عــن  الأحمــر  للصليــب 
وقــرار   ،2005 الإنســان  الدولــي  القانــون 
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تفــرض   التــي  الصعبــة  الحيــاة  هــذه 
أبنــاء علــى شــعبي وهــو يــرزخ تحــت أغــلال 
الاحتــلال البغيــض، فــلا يعــرف أحدهــم متــى 
ــه  ــرى أمام ــب، ولا ي ــمس أو تغي ــع الش تطل
ــات  ــذي يمتلــك كل الإمكاني ســوى عــدوه ال
لقتلــه، وهــو مجــرد مــن كل الأســلحة ســوى 

ــة. ــالله والقضي ــان ب الإيم

يتــوارى خلــف قضبــان الســجن، يلتقــط 
قلمــه ليخــط بــه معاناتــه، كل الكلمــات 
ــوة  ــم الآن بق ــه تلتح ــي حيات ــرت ف ــي م الت
فــي ذاكرتــه كــي لا تضيــع أو تُنســى، فــإن 
ــا، شــدة الحصــار  فقــدت لا يوجــد بديــل هن
ــر  ــة غي ــي مهم ــي ف ــه الصحف ــرت إبداع فج
ــر  ــق عب ــرف التحقي ــم غ ــل أل ــة لينق اعتيادي
حروفــه، وتصطــف النصــوص فــي كتــاب 
ــو وردة. ــن أب ــة الإعلامــي أمي يلخــص تجرب

ــه  ــة لتحتضن ــا الجميل ــن ياف ــده م ــر ج هج
مدينــة نابلــس، ومــن بيــن أزقــة مخيــم 
بلاطــة الضيقــة وتحديــداً فــي الخامــس 
مــن آيــار عــام 1966 كانــت ولادة أميــن 
أبــو وردة، ذاك الطفــل الــذي كبــر ونشــأ 
علــى خيــالات مــن حلــم العــودة، وفــي عــام 
1984 حصــل علــى شــهادة الثانويــة العامــة 
ــه  ــى اجتازهــا فــي حيات الأدبــي كخطــوة أول
ــة  ــهادات جامعي ــدة ش ــا ع ــية، تلاه الدراس
الاجتماعيــة،  الخدمــة  بكالوريــوس  مثــل 
ــة،  ــة المكتوب ــي الصحاف ــي ف ــوم مهن ودبل
ــي  ــتير ف ــا ماجس ــبة، وآخره ــوم محاس ودبل
ــة  ــن كلي ــي م ــط السياس ــة والتخطي التنمي

الدراســات العليــا.

ــة  ــلًا: “الصحاف ــه قائ ــو وردة حديث ــدأ أب يب
لهــا رونــق خــاص داخــل دولــة يقيدهــا 
الاحتــلال، أن تكــون صحفيــاً هنــا هــذا يعنــي 
ــورة  ــة بالص ــج الكلم ــان دم ــك إتق ــه علي أن
ولقــد  الحريــة،  صــوت  بهمــا  لتعلــي 
الصحافــة،  مناحــي  جميــع  فــي  انخرطــت 
الوســائل  مــن  عــدد  بيــن  وتنقلــت 
الإعلاميــة، فعملــت بدايــة كمراســلًا للعديــد 
ــلًا  ــت مراس ــة، وانتقل ــات المحلي ــن الإذاع م
لصحــف عربيــة ودوليــة مــن بينهــا )وكالــة 
أنبــاء القــدس بــرس العالميــة(، ثــم مقدمــاً 
لبرنامــج شــؤون الأســرى فــي إذاعــة النجــاح، 
ــداء  ــة أص ــر وكال ــس تحري ــل رئي والآن أعم

المحليــة«.

الفكريــة  أميــن  أهميــة  المحتــل  عــرف 
والوظيفيــة وتأثيــره الكبيــر بإيصــال الواقــع 
حريتــه  فلاحقــوا  المعــاش،  الفلســطيني 
وانتزعوهــا منــه ثــلاث مــرات، كانــت أولهــا 
ــهر  ــتة أش ــى س ــث قض ــام 1988 حي ــي ع ف
فــي الســجون الإســرائيلي، والثانيــة عــام 
ذل  تحــت  أشــهر  عشــرة  ليبقــى   2012
فــي  فكانــت  آخرهــا  أمــا  الإداري،  الحكــم 
مطلــع هــذا العــام، وخــرج منــذ فتــرة وجيــزة 

مــن الآن. 

سياسة إسرائيلية...

إن اعتقــال الصحافييــن ظاهــرة ليســت 
إســرائيلية  هــي سياســية  بــل  بالحديثــة 
تســعى لكتــم صــوت الحــق الفلســطيني، 
تجســيد  يحــاول  مــن  كل  حريــة  وتقييــد 
الواقــع بكلمــة أو صــورة، لقــد تصاعــدت 
ــن خــلال  ــى الصحافيي ــالات عل ــداد الاعتق أع
الأعــوام مــا بيــن 2014-2008 بمجمــوع 
المركــز  رصــده  مــا  حســب  حالــة،   127
ــة  ــات الإعلامي ــة والحري ــطيني للتنمي الفلس

»مــدى«.

فــي ظــل التطــور الهائــل وزيادة اســتخدام 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، نفــذت قــوات 
الاحتــلال الكثيــر مــن عمليــات الملاحقــة 
نشــرهم  جــراء  للصحفييــن  والانتهــاكات 
بعــض المــواد أو الآراء علــى إحــدى هــذه 
ــات  ــون بعملي ــم يقوم ــة أنه ــع، بحج المواق
 تحريــض للــرأي العــام جــراء هــذه الكتابــات.

لــم يتوقــف الأمــر عنــد الاعتقــال، بــل تعــداه 
فــي الأشــهر الأخيــرة لمضايقــات وانتهاكات 
بحقهــم ووصــل بعضهــا إلــى جرائــم إعــدام 
أمــام  شاشــات التلفــاز، فتــرى الجنــود علــى 
الحواجــز يمنعــون الصحافييــن مــن تغطيــة 
الأحــداث، ويتعمــدون إيذاءهــم بالضــرب 
والغــاز ورش الفلفــل الحــارق بوجوههــم، 
وفــي بعــض الحــالات كانــوا يطلقــون النــار 
باتجاههــم ويســقطوهم شــهداء أو جرحــى.

وحشــية  علــى  قاطعــه  أدلــة  هــذه  كل 
ــي  ــا الصحف ــرض له ــي يتع ــاكات الت الانته
الفلســطيني ضمــن سلســلة مــن الانتهاكات 

ــدة.  ــع الأصع ــى جمي ــتمرة عل المس

التــي  والضيــق  الحصــار  شــدة  رغــم 
ــجون إلا أن  ــل الس ــن داخ ــا أمي ــرض له تع
همــة الصحفــي فيــه أبــت أن تفتــر، فواصــل 
دربــه مســتغلًا كل الوقــت للقــراءة والكتابــة 
والتأليــف ليخــرج بحصيلــة أدبيــة أثمــرت 
الإلكترونيــة  المواقــع  »أثــر  كتــاب  عــن 
التوجــه  علــى  الفلســطينية  الإخباريــة 
والانتمــاء السياســي”، “العامــل الفلســطيني 
“سلســة  الإســرائيلي«،  الاحتــلال  تحــت 
أولســت إنســاناً« و”بصمــات فــي الصحافــة 

الاعتقاليــة«.

ــر  ــجني الأخي ــي س ــو وردة: »ف ــي أب يحدثن
الأســرى  لتثقيــف  وقتــي  جــل  صرفــت 
وإعطائهــم دورات فــي الصحافــة والإعــلام، 
فيمــا  والقصــص  الخبــرات  تبادلنــا  كمــا 
 بيننــا لتتــأرخ كلهــا بقلمــي فيمــا بعــد”.

نجوى عدنان



9 March 2016 آذار مقـــالات

كتبت فداء داود

» يــا ليــت الســلطة مــا أجــت، أيــام )اليهــود( كانــت 
أحســن«، لا تلمــه ولا تحــاول أن تصيــب وطنيتــه فــي 

مقتــل! 

كان  للاحتــلال  العســكري  الحكــم  عهــد  أســوء  ففــي 
بإمكانــه الدخــول إلــى المــدن الإســرائيلية والحصــول 
علــى ثلاثــة أو أربعــة أضعــاف مــا يحصــل عليــه المــرء 
علــى  الســلطة  تســاعده  ولــم  الســلطة،  مناطــق  فــي 
ــرى أن الوضــع  ــذ زمــن، وي ــي أهملهــا من زراعــة أرضــه الت
ــال جــل الاهتمــام  كان ســيء فــي أغلــب  ــذي ين ــي ال الأمن
ســنوات حكــم الســلطة، ثــم أثقلتــه بالضرائــب والرســوم 
التــي لا يقتنــع بمقابلهــا مــن الخدمــات، فلــم أســمع عــن 
فلســطيني مــدح خدمــة مستشــفى حكومــي مثــلًا، ولا تقــل 

ــه.  ــو طبع ــذا ه ــي أن ه ل

ــوزارات  ــاء ال ــى إنش ــها عل ــذ تأسيس ــلطة من ــت الس عمل
والهيئــات وأجهــزة الأمــن وعينــت الموظفيــن والعناصــر، 
ــب  ــاء الرت ــي إعط ــا ف ــاً م ــة يوم ــلطة بخيل ــن الس ــم تك ول
المنــح  ميزانيــة  علــى  هــذا  كل  والعســكرية،  المدنيــة 

الماليــة المقدمــة للســلطة. 

هــذا الأمــر لا يتناســب منطقيــاً مــع حجــم الســلطة وحجــم 
المســاحة التــي تديرهــا، فــإذا كان تأسيســها منــذ البدايــة 

لتبقــى كإدارة للحكــم الذاتــي، فيكفــي لذلــك جهــاز أمنــي 
ــدات  ــه وح ــرع من ــرَطي يتف ــاز شُ ــي جه ــل ف ــد يتمث واح
لإدارة  هيئــات  وعــدة  المختلفــة،  الأمنيــة  للتخصصــات 
الشــؤون المدنيــة، أمــا إذا كان هــذا تأســيس لمرحلــة 
الدولــة، فبالتأكيــد هــذا الكــم مــن الــوزارات والموظفيــن 

ــدة. ــة الولي ــدة للدول ليــس فكــرة جي

ــراً  ــن يكــون أي تاجــر أو صاحــب مؤسســة خاصــة مجب ل
علــى الالتــزام بالحــد الأدنــى للأجــور الــذي أقرتــه الســلطة؛ 
لأنــه ســيجد الكثيــر مــن الشــباب يرضــون بأقــل مــن ذلــك 
الأجــر، فمــا زالــت البطالــة مرتفعــة، ولــم تنجــح الوظائــف 

الحكوميــة فــي خفــض نســبتها إلــى مــا دون 27%. 

لأن  ضعيفــاً؛  الفلســطيني  الخــاص  القطــاع  ســيبقى 
فــي  بالأجــر  يقــارن  أن  مــن  أقــل  فيــه  للعامــل  الأجــر 
ــة أو فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي  الوظائــف الحكومي
المدعومــة كمــا الســلطة مــن المانحيــن، وبهــذا ســيبقى 
سياســي  اضطــراب  بــأي  مرهونــاً  المعيشــي  الوضــع 
ــق الأراضــي  ــف تختن ــكل يعــرف كي ــن، وال يغضــب المانحي

الفلســطينية بمجــرد قطــع الأمــوال عــن الســلطة.  

واحــد وعشــرون ســنة مــن عمــر الســلطة كانــت كافيــة 
لجنــي ثمــار خطــط  تنمويــة وإنتاجيــة كثيــرة، والســنوات 

الانتفاضــة كافيــة لجلــب بعــض  التــي ســبقت وتلــت 
ــة  ــة قائم ــزال الإمكاني ــن، ولا ت ــتثمارات المغتربي ــن اس م
لتغطيــة الضفــة الغربيــة أو مــا تبقــى منهــا بالحقــول 
الزراعيــة المنتجــة لعائــد علــى الدخــل القومــي، والمشــغلة 
للكثيــر مــن الأيــدي العاملــة الخبيــرة أصــلًا بالزراعــة بــدلًا 
مــن التباكــي علــى العائــد المفقــود؛ بســبب ســيطرة 

ــوار. ــن الأغ ــعة م ــزاء واس ــى أج ــلال عل الاحت

مــاذا لــو نظرنــا للقضيــة مــن جانبهــا الآخــر؟ الفلســطيني 
ــه للوظيفــة  ــذي يوصــف بتفضيل ــي ال ــة العرب تطــارده لعن
ــر  ــت يوف ــر الثاب ــاص؛ لأن الأج ــل الخ ــى العم ــة عل الدائم
لــه الاســتقرار ويبقيــه فــي منطقــة الأمــان، ويخشــى هــذا 
العربــي مــن المخاطــرة بمدخراتــه فــي مشــروع تجــاري، ولا 

يملــك روح المبــادرة أو الأفــكار المــدرة للربــح.

إذا  كانــت المشــكلة تكمــن فعــلًا فــي المــزاج العــام 
ــكلة  ــذه المش ــل ه ــتقرة، فح ــة المس ــو الوظيف ــع نح الداف
ــد  ــة المجتمــع بفوائ ــق الحكومــة فــي توعي ــى عات ــع عل تق
العمــل الخــاص، وتوفيــر الدعــم الاستشــاري والتمويــل 
للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، مــع تشــجيع العمــل فــي 
المشــاريع الإنتاجيــة علــى الخدماتيــة، المهــم عــدم اختــراع 

ــف.    ــد مــن الوظائ المزي

علــى  المحليــة  الصحافــة  تعــج 
الإلكترونيــة،  أو  المطبوعــة  صفحاتهــا 
ــة،  بكــمٍ هائــل مــن التحقيقــات الصحفي
والتــي أصبحــت تفــرد لهــا صفحــاتٌ 
ــت  ــد أن كان ــوص، بع ــه الخص ــى وج عل
ــر تحتــل رأس الهــرم،  المقــالات والتقاري
ــى  ــي يدع ــسٌ حقيق ــض مناف ــوم نه الي
والتــي  الاســتقصائية«،  »الصحافــة 
مضاجــع  يــؤرق  هاجســاً  أصبحــت 
فــي  اســتجد  الــذي  فمــا  المتقصيــن، 
المحليــة؟  التحقيقــات لصفحاتنــا  غــزو 
ــة  ــن ممارس ــدة م ــةٌ جدي ــي حقب ــل ه ه
التحقيقــات الصحفيــة؟ أم أنهــا مســميات 
أُطلقــت لتســابق التطــور المعلوماتــي 
ــه؟ ــول لانجازات ــن الوص ــا ع ــذي عجزن ال

لعــل هــذا الســؤال يجــول باســتمرار 
عاصــر  الــذي  الصحفــي  ذاكــرة  فــي 
الصحافــة قديمــاً وحديثــاً، ليــرى بــأم 
عينــه مــا آلــت إليــه الصحافــة، إنهــا 
تواكــب منهاجــاً جديــداً يدخلهــا فــي 
مســميات، ومــا كان يصلــح فــي الســابق 
الــذي  فمــا  اليــوم،  ليصلــح  يعــد  لــم 

إذاً؟ اختلــف 
التــي  التقليديــة  الصحافــة  وظائــف 
عرفــت منــذ ظهورهــا، مــن اســتطلاع 
بوضــوح  للمعلومــات  وتوصيــل 
تتغيــر،  لــم  وتكامليــة  وموضوعيــة 
والحــرص علــى أهميــة التوثيــق للأحداث 
مــن خــلال تتبعهــا لمســارها التاريخــي، 
ــده، والآراء  ــابق عه ــوداً كس ــازال موج م
علــى  القــادرة  المختلفــة  الجماهيريــة 
العــرض  مــن  مختلفــة  أنــواع  تتبــع 
وحتــى  والتقاريــر  للأخبــار  اليومــي 
موجــودة،  أيضــا  مازالــت  التحقيقــات 
بالمعلومــات  الاهتمــام  مــن  ابتــداءً 

العامــة، وحتــى المعلومــات السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، بمــا يتوافــق 

حياتهــم.  متطلبــات  مــع 

الصحافــة مســاحة  أعطــى  كل ذلــك 
ــة،  ــا الحساس ــرق  للقضاي ــعة للتط شاس
إذا مــا عرجنــا إلــى الصحافــة العالميــة 
بالطبــع، لتكــون فضيحــة »ووتــر جيــت« 
التــي طرقــت أبــواب الهيمنــة العملاقــة، 
للعمــل  العميــق  التوغــل  علــى  دليــلًا 
الوصــول  علــى  وقدرتــه  الصحفــي، 
لكشــف المســتور، لكــن ذلــك لــم يحــدث 
بقيــت  التــي  العربيــة،  الصحافــة  فــي 
ــة  ــى حري ــة عل ــة القمعي ــة الأنظم حبيس

الــرأي والتعبيــر.
كتابــه  فــي  يونــان  كلــود  تحــدث  
»التضليــل الكلامــي وآليــات الســيطرة 
ــرأي«، عــن طــرق كثيــرة تنتهــج  علــى ال
لإتبــاع طــرق التضليــل واختيــار أوقاتهــا 
المناســبة، والتــي تتماشــى مــع الصــراع 
البيئــي والمعلوماتــي بطريقة منســجمة، 
السفســطائية  الحركــة  مــن  ابتــدأت 
نموذجــاً وعلاقتهــا بالتضليــل الإعلامــي، 
وصــولًا إلــى التضليــل الكلامــي المعاصر 
وآلياتــه، صراعــاً لا يبــدو وديــاً فــي ظــل 

الحصــول علــى انتــاج فكــري ممنهــج فــي 
ــات  عصــر ثــورة معلوماتيــة، تلــك التقني
وركنــاً  أساســياً  جــزءاً  أصبحــت  التــي 
مهمــاً مــن أركان حياتنــا، لابــد للصحافــة 
أن تحــرص كل الحــرص علــى مواكبــة 
التطــور بمســميات متجــددة؛ لتلتحــق 

ــي. ــي المعلومات ــارع الغرب ــذا التس به

معاييــر مزدوجــة تســتخدمها الصحــف 
جديــدة  مســميات  بإطــلاق  المحليــة، 
تمــارس فــي ظــل اســتعمارٍ لا يســمح 
مــن  الأدنــى  للحــد  بالوصــول  معــه 
الحقيقــة، فيمــا تفرضــه مــن تطويــق 
يؤثــر ســلباً  ممــا  الصحفييــن  لحركــة 
الصحــف  تبقــى  فيمــا  أدائهــم،  علــى 
الأنظمــة  حبيســة  والمحليــة  العربيــة 
التــي لــم تنــادي يومــاً بالحريــة الفكريــة، 
ولــم تطلــق العنــان لألســنة شــعوبها 
لتقــول مــا يجــول بخاطرهــا، فمــا الدافــع 
لطــرح أنــواع جديــدة أو حتــى مســميات 
حديثــة ذات طابــع لا يتــلاءم مــع ظروفنــا 
ــو  ــة؟ أه ــى الاقتصادي ــية ولا حت السياس
منتــجٌ قابــل للاســتهلاك فــي صحفنــا 
المحليــة أم هــو اســتلهام مــن الماضــي 

ليواكــب الحاضــر؟

كتب: أحمد عساف

 لا 
توظف 
المزيد!

تعددت الاهداف... والنشر واحد
ــامين كل  ــة الس ــوتُ بجناحي ــيضربُ الم )س
ــر صَفــوَ الملــك) ربمــا تذكركــم  مــن يعكِّ
قبــر  علــى  نقشــت  التــي  العبــارة  تلــك 
ــار  ــي أحــد الآث ــخ امــون ف ــك المصــري عن المل
المصريــة، والتــي تــلا اكتشــافها سلســلة مــن 
ــر  ــوت كثي ــدأت بم ــي ب ــة الت ــوادث الغريب الح
ــرة  مــن العمــال القائميــن بالبحــث فــي المقب
وهــو مــا حيــر العلمــاء والنــاس، وجعــل الكثيــر 

ــة". ــة الفراعن ــمي بـ"لعن ــا س ــد فيم يعتق
ــض  ــة، أجه ــك اللعن ــوادث بتل ــاط الح وارتب
ــوت  ــى م ــي أدت إل ــباب الت ــن الأس ــد م العدي
العمــال حقــاً، فمعظــم المحققيــن فــي حــوادث 
ــى  ــرون عل ــة يوف ــك المنطق ــرب تل ــوت ق الم
ــاة،  ــباب الوف ــن أس ــث ع ــئ البح ــهم عب أنفس
أو  "ملعــون"  إمــا  الميــت  علــى  ويطلقــون 

"منحــوس ابــن منحوســة".
ــابه  ــة يش ــة العربي ــلام والصحاف ــع الإع وواق
كثيــراً مــا تنعــت بــه تلــك القبــور الفرعونيــة، 
الجماهيــر  أنيــن  يتضاعــف  عندمــا  حتــى 
لأزماتــه،  متنفــس  عــن  الشــاب  ويبحــث 
تهــل  لصراعاتهــا،  حلــول  عــن  والســلطات 
اللعنــات علــى الصحافــة والصحفييــن وكأنهــم 

جنــود مبعوثيــن مــن رب مشــفق ومنقــذ.
ــل  ــوم بتحم ــدوره يق ــون ب ــي الملع والصحف
ــلاث  ــلطات الث ــل الس ــل فش ــه، ويتحم وزر أُمت
والأنظمــة البيروقراطيــة فــي الدولــة، وعمليــة 
تحملــه تلــك عمليــة معقــدة جــداً تبــدأ بنفــخ 
تســمين  هرومونــات  وشــرب  العضــلات، 
الدواجــن ومــن ثــم يدخــل عالــم الصحافــة 
المنحوســة، ليحــل عقــد المجتمــع، فمــا ينفــك 
ــه  ــات عالم ــل أزم ــة لح ــه بحاج ــرى نفس إلا وي
الخــاص فــي الصحافــة، وفــك النحــس واللعنة، 
ويخفــف مــن حــدة مــا تطلبــه الجماهيــر قبــل 

ــه. ــتعراض عضلات ــي اس ــرق ف الغ
والنــدوات  الحــوارات  أغلــب  وفــي 
ــة،  ــون عــن أزمــة الصحاف والمؤتمــرات يتحدث
فالأزمــة هــي الســؤال الدائــم عــن البحــث 
الدائــم عــن الــذات، وعلــى الرغــم مــن أن 
الصحفــي مــا زال يبحــث عــن ذاتــه، إلا أنــه 
بالصحافــة  مرتبطــة  الأزمــة  تكــون  عندمــا 
تتعقــد أكثــر فالصحفــي عليــه البحــث عــن 
شــعب،  الجميــع  لــدى  والخطايــا  الأخطــاء 
وســلطة شــعب يعيــش أزمــة الفكــر، وســلطة 
تعيــش أزمــة الثقافــة، هــذا يعنــي أنهــا تفتــح 
الخصــوم ضــد  الدائمــة ضــد كل  جبهتهــا 
ــف والاســتبداد وضــد التغــول والفســاد،  التخل
مــا يعنــي أن كل ترســانة الســلطة متأهبــة 

مدافعهــا  فوهــة  لإطــلاق  دومــاً  ومتوثبــة 
ــوا  ــة، ولتتخيل ــد الصحاف ــا ض ــوط جلاديه وس
حجــم الأزمــات واللعنــات التــي تلحــق بــه، حتى 
أخــر كلمــة فــي أي مناســبة تُطالــب الصحافــة 
ــرد  ــع، وال ــب الجمي ــة تطال ــا، والصحاف بدوره

علــى الله!
ومــن أمثلــة أزمــات الصحفــي الذاتيــة أيضــاً 
ــة حيــث  ــدول العربي ــة رجــل الأمــن فــي ال لعن
أطلــق الصحفــي أكــرم عطــاالله فــي أحــد أوراق 
ــاعر  ــة ش ــمى صحاف ــة مس ــن الصحاف ــه ع بحث
القبيلــة أي أنهــا الســلطة التابعــة لســلطة 
ــه فــي داخــل كل صحفــي  ــة، موضحــاً أن الدول
رجــل أمــن صغيــر يملــي عليــه مــا يكتــب، 
ــلطة  ــمل س ــلطة تش ــوم الس ــيعاً للمفه وتوس
رأس  وســلطة  الإعلاميــة  المؤسســة  إدارة 
المــال والســلطة السياســية، وســلطة المُعلن، 
وســلطة الاحتــلال، وهــذه أصابــع الصحافــة 
ــا  ــي عده ــى كل صحف ــة عل ــة الخمس الملعون
قبــل البــدء بــأي نــص وإذا كســر أحــد الأصابــع 
ــه  ــص من ــره، أو يتخل ــه أن يجّب ــس، علي الخم
ــا إلا  ــرر منه ــلطة لا يتح ــن أي س ــزء م لأن الج
إذا ثــار ضدهــا وكســرها، وثورتــه ضدهــا هــي 
للوصــول  الاســتعبادية  ذاتــه  علــى  ثورتــه 
ــعوب  ــرر الش ــذا تتح ــة، هك ــه التحرري ــى ذات إل

ــي. ــرر الصحف ويتح
الســرعة  بهــذه  ليــس  انتظــروا  ولكــن 
فالأزمــة هنــا ليســت وجوديــة، فكثيــر منــا 
يظنــون أن حــل ازمــة الصحافــة مــع ذاتهــا 
فــي الــدول العربيــة تأتــي عبــر التخلــص مــن 
ســلطة رأس المــال المؤسســاتي أو الحكومــي 
أو الحزبــي لقنــوات الإعــلام ولكــن هــذا بــكل 
بســاطة  ســيؤدي إلــى إزالــة القنــاة للأبــد، 
ــإن كان  ــا،  ف ــم له ــل داع ــود تموي ــدم وج لع
ــه  ــه بأكمل ــك، لا تهدم ــي بيت ــل ف ــاك عط هن

ــس!  ــت مفل ــره، وأن ــم غي لتقي
إدراك  مــن  يأتــي  هنــا،  الازمــة  حــل   
الصحفــي بأنــه حــر، عبــر التفكيــر خــارج اطــار 
ــن  ــداً ع ــتقلة بعي ــا مس ــود رؤي ــب، ووج المكت
المهــام الموكلــة والمفروضــة عليــه، حتــى 
يكــوِّن المقــدرة المطلوبــة للاســتقلالية عــن 
ــده  ــدرة وح ــان بالق ــس، والإيم ــع الخم الأصاب
يفــك اللعنــة المرافقــة للصحافــة، فــإذا تعــود 
الصحفــي علــى الاســتعباد ســتكون الصحافــة 
الفســاد  تدغــدغ  خفيفــة،  الدســم،  خاليــة 
والمفســدين بلطــف، وتتقــاوى علــى فســاتين 
الجريئــة، وتتقصّــى أســباب  هيفــاء وهبــي 

فتنــة مؤخــرة كيــم كارداشــيان.

لماذا حلت اللعنة على الصحافة؟
مجد حثناوي 



خطأٌ جغرافيّ
                                              كتب: طارق فريحات- كلية الآداب

هناك خطأ جغرافي
خطأ جغرافي في توزيع البلاد العربية على الخريطة
لو أننا أزحنا فلسطين خمسين درجة بِاتجاه الجزائر
وأزحنا العراق أربعة أميالٍ باتجاه الحدود الجزائرية

وألغينا الخط الساحلي الممتد بين فلسطين ومصر 
وأغلقنا الحدود مع سوريا

ووضعنا خطوطاً سوداء على طرف الحدود اللبنانية
وأبقينا فلسطين مُحاطة بين الجزائر والعراق

فأنا على يقين أنها تحررت منذ عام 1948
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تصوير مهند عساف

كتب زيد تفاحة- هندسة كهربائية

كتب: باسم حسيبا- كلية التمريض

                                                                                                                                                                 تصوير سامر عودة

إلــى حيفـــا
كتب: عُروة عباس

لا أعلــم لمــاذا أحــاول الإحتمــاء بــأي شــيءٍ لا يذكرنــي بــأن الحــدود تقــف 
حائــلًا بينــي وبينــكِ -ولــو مجــازاً- يليــق بــك يــا حيفــا، ومنــه أهــرب إلــى 

لوحــاتٍ بيضــاء لــم تجتمــع أيدينــا لنرســمها بعــد
تلك التي يشتد أبيضها كلما احتوتنا واحتوت أُمنياتنا

وبِوحينــا الشــجيّ الخجــول الأكثــر للغيــوم تــآكلًا فــي امتزاجهــا مــع 
الشــمس

في أُفق فلسطين... عيونٌ تنتمي الى أُفقٍ آخر قريب
تشرب النهار في خيالاتٍ دافئة

تغسل الروح من زحام المدن
وتُعيدنا إلى مهدنا الأول، إلى ترابنا المنتظر

يا أشد القلوب التصاقاً
سيدة الانبياء أنتِ يا حيفا

لو اتسعت يديك غيمة كما كل الغيوم التي نعرفها
ستُمطر معجزات

معجزات أفلتت من زمن قديم وتحررت على يدك
أُخبرك أنني أود أن أمد جسدي على الخرائط وأهديك وردة 

المجد للحنين يا حيفا
المجد للتراب المقدس

المجد لهؤلاء
المجد أنتِ

ساعـــات 
الليل

كتبت: ميس أبو عمر
خريجة كلية القانون



11 March 2016 آذار

في مقابلة حصرية.. / بقية
ليصبــح موقــع الجامعــة فــي التصنيــف 
الحالــي فــي المرتبــة الثالثــة فلســطينياً و70 
عربيــاً، وذلــك بســبب اعتمــاد التقييــم علــى 
ثلاثــة محــاور بــدلًا مــن أربعــة كالمــرات 
ــي  ــث العلم ــطَ البح ــم يع ــث ل ــابقة، حي الس
ــم  ــم الحقيقــي. ولكــن ت هــذه المــرة التقيي
التوصــل إلــى حــل للمشــكلة تقنيــاً عــن 
ــدي  ــى أي ــة عل ــع الجامع ــر موق ــق تطوي طري
مختصيــن اســتعداداً للتقييــم القــادم لنعــود 

ــإذن الله". ــة ب للمقدم
معايير اختيار المدرس

ــى أساســها  ــم عل ــي يت ــر الت وعــن المعايي
ذكــر  الجامعــة،  فــي  المدرســين  اختيــار 
النتشــة أن الاختيــار يكــون أولًا حســب حاجــة 
الجامعــة لمــدرس فــي تخصــص معيــن، 

ثــم يتــم الأخــذ بعيــن الاعتبــار الشــهادة 
والخبــرة والأبحــاث والقــدرة علــى التدريــس 

ــة. ــي الجامع ف
فضائية النجاح

النجــاح تحديــاً كبيــراً  شــكلت فضائيــة 
ــات  ــا بالإمكان ــم إطلاقه ــث ت ــة، حي للجامع
الذاتيــة المتوافــرة، وتــم توظيــف حوالي 30 
شــخصا، إضافــة إلــى جهــود الطلبــة فيهــا. 
وقــال النتشــة:"في البدايــة كانــت الفضائيــة 
ــن  ــوذة م ــج المأخ ــث البرام ــى ب ــد عل تعتم
ولكنهــا  الجامعــة،  رؤيــة  ضمــن  الخــارج 
ــاة لإنتــاج مــواد  عقــدت دورة لموظفــي القن
مــن إعدادهــا لبثهــا، ونتمنــى أن نســتمر 

ــوم". ــد ي ــاً بع ــور يوم بالتط

الطب الفلسطيني../ بقية
 الأخطــاء الطبيــة يتــم طــي صفحتهــا جانبــاً، فهنــاك بعــض 
الحــالات التــي تحــل بشــكلٍ شــخصي أو عشــائري ولا يتــم إيصالهــا 
إلــى مرحلــة الشــكوى، وأحيانــاً أخــرى لا يعــرف المريــض أن مــا حــدث 

لــه خطــأ طبــي ويظنــه قضــاءٌ وقــدر ليــس إلا.
ــات  ــن جلس ــر م ــأم والضج ــة الس ــن رفق ــة المحاميي ــاع تكلف ارتف
ــى التغاضــي عــن  ــاس إل ــع الن المحاكــم وتأجليهــا، ســبب آخــر يدف
ــض  ــح بع ــك تبج ــى ذل ــف إل ــة، وض ــاء الطبي ــد الأخط ــكوى ض الش
الأطبــاء فــي طلــب الدليــل الــذي يثبــت أن كان الخطــأ منــه أم مــن 
إدارة المشــفى بــل وحتــى إن كان مــن إهمــال المريــض نفســه، وإن 
ــك  ــاء بالإضــراب ويتضــرر بذل ــة الأطب ــا كل هــذا ســتلوح نقاب اجتزن

ــراد الشــعب. ــوفٌ مؤلفــة مــن أف أل
ومــا يزيــد الأمــر وجعــاً هــو تســاؤل المواطــن، هــل قضاءنــا نزيــه؟ 
وهــل الســلطة التنفيذيــة تحتــرم قــرارات نظريتهــا القضائيــة؟ بــل 
هــل ستســتمر مســودة الدســتور الفلســطيني طويــلًا قبــل أن تــرى 

ــذا  ــة، وه ــن رادع ــود قواني ــدم وج ــي ع ــن ف ــكلة تكم ــور؟ المش الن
الأمــر يقودنــا إلــى إعــادة صياغــة القانــون، ولــن يُوضــع الدســتور 
ــات  ــى انتخاب ــا الســاحة الفلســطينية عل ــق قطب ــو تواف ــد إلا ل الجدي
ــة  ــي حلق ــدور ف ــن ن ــي نح ــدة، وبالتال ــرعية موح ــع ش ــدة لوض جدي
مفرغــة ليــس لهــا نهايــة، وربطنــا لقمــة عيــش المواطــن وكرامتــه 

القانونيــة فــي توافــق الأحــزاب الحاكمــة!
نهاية المسرحية

عنــد بدايــات مــدرج أنطونيــوس بيــوس، وقــف محمــود وهــو 
يراقــب زينــة تصعــد الدرجــات الطــوال، يفكــر فــي بالــه مــاذا 
ــن  ــل المحامي ــه بتوكي ــيورط نفس ــل س ــتكِ؟ ه ــل يش ــيفعل، ه س
وجلســات المحاكــم ثــم تكــون النتيجــة لا شــيء؟ أمــرٌ واحــدٌ 
مؤكد...ســيعود وفمــه ملــيءٌ بالــكلام ليطــرب فيــه مســامع المعــارف 
والجيــران والأقــراب، ويحذرهــم فيــه قائــلًا »ألا والطــب الفلســطيني، 

ألا والطــب الفلســطيني«.

اللايــكات  عــدد  ليصبــح  "اللايــكات"،  جمــع  الوحيــد 
لشــهرتهم.  مقياســاً 

يُذكــر أن موقــع الآســك يرســل تلقائيــاً أســئلة لــكل 
مســتخدم، هــذا مــا طالبــت بــه جيطــان مــن نوعيّــة، 
فالأســئلة الخاصّــة والشــخصية لا فائــدة منهــا، فمــا علاقــة 
ــول؟ ــذا الفض ــبب كل ه ــا س ــا؟، وم ــن بخصوصيّاتن الآخري

اترك الآسك..
"نصيحتــي اتركــوا موقــع الآســك، لأنّــك إجمــالًا لــن تجــد 
منــه غيــر ألــم الــرأس، والمشــاكل، فمســتخدمي الآســك هم 
ــا  ــذا م ــذا الموقع".ه ــة ه ــام وغاي ــدأ ونظ ــوّهوا مب ــن ش م
اختتمــت بــه الشــابّة، والطالبــة مــن كليــة الإعــلام رينــاد 

جيطــان حديثهــا.
ــكيّ،  ــم الآس ــن العال ــا ضم ــرّر وجوده ــدّة تك ــف ع مواق
فحادثــة أخــرى قــام بافتعالهــا بعــضٌ ممّــن تجســدت 
ــكيّاً  ــاباً آس ــدت حس ــتغرب إن وج ــم، لا تس ــة عقوله أربط
باســمك قــام بإرســال أســئلة وإظهــار اســمك لزميــل/ة لــك 
ــاب  ــة بحس ــا، وردّد الحادث ــا بينكم ــاكل فيم ــال المش لافتع
آخــر يحمــل اســم الطــرف المقابــل وإرســال الأســئلة ذاتهــا، 
لكــن هــذا ليــس بالدنــيء جــداً، فمــا تبقّــى مصيبــة أخــرى.

تعــدّدت الظواهــر الأســكية، والمخجــل جــداً شــخص 
قــام بإرســال شــتيمة أو كلمــات تحمــل بيــن خباياهــا الــذمّ 
ــك باســمه ســؤالًا  ــت عنهــا، ويرســل ل ــب أن ــدح، لتجي والق
ينتقــد مــن قــام بإرســالها، ويحــك يــا أنــت !..مــاذا تســميّ 

هــذا؟.
سلاح ذو حدّين..

يتحــدّث المتخصــص فــي علــم الفقــه والتشــريع الشــيخ 
عمّــار منّــاع "موقــع الآســك هــو ســلاح ذو حديــن، يمكــن 
يمكــن  كمــا  وبإيجابيــة  نافعــة  أمــور  فــي  اســتخدامه 
ــديد أن  ــف الش ــلبية، وللأس ــيء وبس ــكل س ــتخدامه بش اس
كثيــرا مــن الشــباب يســتخدمونه ســلباً ويســتغلونه لإقامــة 
ــث  ــاس بحي ــة الن ــر أو لمضايق ــس الآخ ــع الجن ــات م العلاق

ــول". ــؤال كمجه ــتغلون الس يس
ــي،  ــب الإيجاب ــه الجان ــي لمســت في ــاع " لكنن ــف منّ يضي
ــا فتــح المجــال  وهــو بكونــه يتيــح الســؤال كمجهــول، ممّ
الــذي يملــك أســئلة يخجــل مــن  لكثيــر مــن الشــباب 
ــم  ــا كان الك ــأله، وهن ــن يس ــد م ــرة أو لا ج ــا مباش طرحه
ــراراً  ــي إص ــي زادتن ــرد، والت ــي ت ــئلة الت ــن الأس ــل م الهائ

ــع". ــذا الموق ــتخدام ه ــاء، واس ــى العط عل
وعــن طبيعــة الأســئلة التــي تصــل لفضيلــة الشــيخ مــن 
خــلال حســابه الآســكيّ فهــي متعــددة، وتحمــل مواضيــع 
فقــه  والعقيــدة،  الفكــر  جوانــب،  عــدة  وفــي  مختلفــة 
ــرة  ــي الأس ــة ف ــه المعامــلات وأســئلة متعلق ــادات وفق العب
ــي  ــبابية ف ــئلة ش ــب الأس ــن أغل ــخصية، لك ــوال الش والأح
ــع  ــل م ــي والتعام ــي أو الحيات ــي أو الاجتماع ــب النفس الجان
الواقــع، وتحتــل الحيــاة العاطفيــة والجنــس والعلاقــات بيــن 

ــئلة. ــن الأس ــعة م ــاحة واس ــرة ومس ــا كبي ــين جانب الجنس
ــب  ــف بحس ــئلة تختل ــذه الأس ــي له ــاع "إجابت ــع منّ يتاب
ــه  ــى مــا يرمــي إلي ــه، وأحــاول أن أصــل إل الســؤال وصياغت

الســائل، وأحــاول الموازنــة بيــن الجانــب الشــرعي والجانــب 
النفســي ومعطيــات الواقــع، وخطــاب الشــباب بلغــة محببــة 
قريبــة مــن نفوســهم، بشــرط أن لا يؤثــر ذلــك علــى 

ــة". ــي الإجاب ــة ف الموارب
أمّــا عــن المعاييــر التــي يســتخدمها فضيلــة الشــيخ 
عمّــار منــاف فتتلخــص أولًا فــي الجانــب الشــرعي، ثــم 
الواقــع وطبيعــة الســائل، ومســتوى الالتــزام عنــده، كل 
ذلــك يقــوم بصياغتــه بلغــة قريبــة مــن الشــخص وبتجديــد 
عــن  بعيــداً  الإســلام  فهــم  وإعــادة  الشــرعي  الخطــاب 

الخاطئــة. الموروثــات 
الشباب طاقة..

فيذكــر  الموقــع  هــذا  مــن  الاســتفادة  مــدى  وعــن 
ــراً،  ــه كثي ــاف ل ــك أض ــع الآس ــاع أن موق ــار منّ ــيخ عمّ الش
وتشــكلت صــورة أكثــر وضوحــاً عــن الشــباب واهتماماتهــم 
وقضاياهــم ومــا يحتاجــون إليــه، وجعــل تعاملــه أكثــر 
واقعيــة، وأصبــح أكثــر تفهمــاً لاحتياجاتهــم، وازداد يقيناً أن 
الشــباب طاقــة كبيــرة مغيبــة وليــس هنــاك مــن يرعاهم ولا 
مــن يأخــذ بيدهــم ويرشــدهم، وأنهــم فــي الحقيقــة ليســوا 

ــع. ــة واق ــل هــم ضحي ــن ب مجرمي
ــم  ــع، فه ــباب المجتم ــى ش ــالة إل ــاع رس ــه منّ ــا يوجّ كم
ــة  ــودوا المرحل ــم أن يق ــة، عليه ــل الأم ــر وأم ــاد التغيي عم
ويكونــوا عنــد مســؤولياتهم، وينظــروا لأنفســهم علــى 
أنهــم محــور المجتمــع والفاعليــن الحقيقييــن فيــه، ويدعــو 
قطاعــات المجتمــع المختلفــة ومؤسســاته المتنوعــة أن 
تأخــذ دورهــا فــي اســتيعاب هــؤلاء الشــباب والاهتمــام 

بهــم وبقضاياهــم.
مــن الجديــر بالذكــر أنّ للشــيخ عمّــار منّــاع برنامــج 

يختــص بموقــع الآســك إف إم قــام 
ــد،  ــر الجدي ــة الفج ــون وإذاع ــى تلفزي ــه عل ــرض فكرت بع
بعــد أن وجــد كــمّ الأســئلة الهائــل الــذي يــرده علــى 

حســابه الآســكيّ. 
ــا،  ــجعوها وتبنّوه ــرة وش ــب بالفك ــوا بالترحي ــث قام حي
الأســر  بقضايــا  يهتــم  اجتماعــي  برنامــج  أول  ليكــون 
ــض  ــم بع ــفافية ويقتح ــة وش ــا بصراح ــباب ويعالجه والش

المســائل التــي كان الكثيــر يتــردد فــي طرحهــا. 
حلقــة  كل  بدايــة  فــي  منّــاع  عمّــار  الشــيخ  يتنــاول 
ــاً،  ــاعة تقريب ــع س ــدة رب ــه لم ــث عن ــاً للحدي ــاً هام موضوع
ــف أو  ــة أو موق ــلال حادث ــن خ ــاً م ــاً مهم ــون موضوع ويك

اقتــراح أحــد المشــاهدين.
ــمين: الأول  ــى قس ــي عل ــئلة، وه ــاول الأس ــدأ بتن ــم يب ث
أســئلة تــرد مــن خــلال الاتصــال الهاتفــي علــى أرقــام 
البرنامــج، والثانــي أســئلة يختارهــا مــن بيــن الأســئلة التــي 
تــرده علــى موقــع الآســك، ويحــرص علــى اختيــار الأســئلة 

ــاً. ــبابية غالب ــرية والش ــة الأس الاجتماعي
بســؤال  تتــردّد  فــلا  ســؤال،  ببالــك  يجــول  كان  إن 
التهجــم  تــمّ  فضيلتــه، وإن كنــت ناجحــاً لا تنزعــج إن 
عليــك، فنحــن فــي مجتمــع يأبــى أن يشــجع الطمــوح، 
ويحــرص علــى تثبيطــه، لا تشــعر بالهزيمــة، وتنحّــى 
بعيــداً عــن اليــأس فأنــت محــاط بذاتــك، قــم للعليــا، وازرع 

الخيــر، وباقــات الحــبّ، ومزيــداً مــن التفــاؤل.

الآسكيون تناقلوا.. / بقية

مظفر عتيق
ــرب  ــى أق ــة عل ــه المتعب ــي بنفس ــه، يلق ــل منزل ــمس يص ــب الش ــع مغي م
ــاول أن  ــة، يح ــه الثقيل ــب حقيبت ــن جي ــول م ــبه المحم ــرج حاس ــة، ويخ أريك
يتذكــر مــا عليــه أن يكتــب حــالًا، وإلا أصبــح مــا فــي جعبتــه مــن معلومــات 
تفاصيــلَ باليــة قديمــة، وخبــره الحصــري عرفتــه كل المدينــة، هنالــك أمــورٌ 
ــى  ــل إل ــه أن يص ــوب علي ــس يعق ــي نف ــةٍ ف ــا، أولًا ولحاج ــدأ به ــرة يب كثي
حســابه الشــخصي علــى "الفيــس بــوك"، وهنــا تبــدأ الحكايــة، رســائلٌ أكثــر 
مــن الأعمــال المتراكمــة عليــه، وكلهــا تطــوف حــول فكــرة واحــدة، "أخبرتنــا 
ــي  ــه الجامع ــه دوام ــوك"! ألا يكفي ــس ب ــى الفي ــت عل ــل، وأن ــك عم أن علي
ــه الصحفــي ليمنحــوه القليــل مــن الهــدوء؟ المُتعــب، والمضــاف إليــه عمل

ــة  القصــة ذاتهــا تتواصــل لتشــكل حلقــة مُفرغــة وكابــوس يلاحــق طلب
كليــات الإعــلام، فقــد شــاء القــدر أو ربمــا شــاءوا هــم أن يلتحقــوا بالســوق 
قبــل تخرجهــم، ليحاولــوا مُجهديــن أن يوافقــوا بيــن مقعــد الدراســة 
وميــدان العمــل، وبمــا أنهــم جيــل العصــر الحالــي ولــكل زمــنٍ حياتــه 
وأســلوبه، فقــد نقلــوا التكنولوجيــا المُعاشــة مــن واقــع حياتهــم إلــى واقــع 
عملهــم، واســتغلوها ليتممــوا مصالحهــم واحتياجاتهــم مــا اســتطاعوا إلــى 

ــك! ــون ذل ــون ويفهم ــا" يعلم ــت "قومن ــن لي ــبيلا، لك ــك س ذل
ــو  ــروب أب ــة ع ــاح الوطني ــة النج ــي جامع ــلام ف ــة الإع ــة كلي ــول طالب تق
عيشــة: "المجتمــع مــن حولــي لا يتفهــم كل تلــك الفوائــد "للفيــس بــوك"، 
ممــا يجعلهــم ينتقدوننــي لكثــرة اســتخدامي لــه، يصفوننــي بالمدمنــة علــى 
الإنترنــت رفقــة التعليقــات والمضايقــات حــول ذلــك، ويظنــون أننــي أضيــع 

وقتــي بمــا لا فائــدة فيــه".
تشــارك طالبــة بيرزيــت جوليــا حجّــار الــرأي نفســه، فتتحــدث: " فــي أحيانٍ 

ــداث،  ــخاص أو الأح ــن الأش ــات ع ــع المعلوم ــى جم ــة إل ــون بحاج ــرة نك كثي
ونجــد فــي "الفيــس بــوك" حــلًا لنــا فــي أغلبهــا، وهنــا يبــدأ الاتهــام بأننــا 
ــه  ــوك"، لا يدركــون حجــم أهميت ــس ب ــح "الفي ــوم بشــيء ســوى تصف لا نق
بالنســبة لعملنــا الإعلامــي، ولا يمكنهــم تصــور أو تصديــق ذلــك! لقــد 

ــادوا علــى نمــط واحــد فــي اســتخدامه وهــو الدردشــة". اعت
ــال  ــي المســتقبل" حي ــرة لا يدركهــا مــن هــم ليســوا بـ"إعلامي أمــورٌ كثي
"الفيــس بــوك"، وأنــه أصبــح عالمــاً متكامــلًا مثبتــاً نظريــة القريــة العالميــة، 
فــإن تأملنــا قليــلأ وتســاءلنا، مــا هــو الإعــلام ســوى أخبــار العالــم المتكامــل 
ومــا يترتــب عليهــا ومــا بناهــا؟ إذاً "الفيــس بــوك" بامكانــه تقديــم الكثيــر، 
وأن يوصــل العمــل إلــى عتبــة بيــت الإعلامــي، وأضعــف الإيمــان أن يســاعده 

فــي اتمــام عملــه علــى أكمــل وجــه.
يشــير الخبيــر فــي الإعــلام الاجتماعــي ووســائل التواصــل الحديثــة أيمــن 
القــاروط، إلــى أن وســائل التواصــل الاجتماعــي وبالأخــص "الفيــس بــوك" 

قــد أوصلــت الحيــاة الصحفيــة إلــى مرحلــة جديــدة، فالصحفــي وصانــع الخبــر 
ــى  ــن الأول إل ــة م ــد، والكلم ــيرٍ واح ــط مس ــى خ ــم الآن عل ــور كله والجمه

الثانــي ليوصلهــا إلــى الثالــث قــد أصبــح طريقهــا ميســراً وســهلًا.
ويضيــف القــاروط: "الفيــس بــوك وفــر الكثيــر لإعلاميــي المســتقبل، فهــم 
بإمكانهــم الآن إجــراء المقابــلات والتواصــل مــع الشــخصيات المهمــة، 
بالإضافــة إلــى المؤسســات الإعلاميــة والجمهــور بــكل يســر وســهولة وفــي 

أي وقــت، بعدمــا كانــت المقابــلات وحدهــا تســتغرق زمنــاً طويــلًا".
ــدة "الفيــس  ــال مجتمعــي عــن فائ ــك إغف ــه: "هنال ــاروط حديث ــع الق ويتاب
ــن الآن  ــة، فالإعلاميي ــة الإعلامي ــن الناحي ــل م ــى الأق ــة، عل ــوك" العظيم ب
تمكنــوا مــن توزيــع الإســتبانات الإلكترونيــة مثــلًا، وكذلــك متابعــة الأخبــار 
والتفاصيــل، وتبــادل المعلومــات والخبــرات والمــواد الإعلاميــة فــي بينهــم".

ــة  ــة الأمريكي ــة العربي ــي الجامع ــة ف ــة العربي ــلام واللغ ــم الإع ــب قس طال
ــي  ــراً ف ــه كثي ــوك" يخدم ــس ب ــى أن "الفي ــح إل ــادي، يوض ــد اله ــد عب محم
ــار  ــع الأخب ــت أتاب ــن: "أصبح ــة جني ــن مدين ــول اب ــة، فيق ــته الإعلامي دراس
والتقاريــر الصحفيــة المنتشــرة علــى صفحــات "الفيــس بــوك"، وبهــذه 
الطريقــة تعلمــت الكثيــر جــداً فــي فــن الصياغــة الإخباريــة، وأصبحــت 

ــا". ــداً به ــزاً ج متمي
ــرى أن "الفيــس  ــو عــرة، فت ــة جامعــة الأزهــر فــي غــزة مــلاك أب أمــا طالب
ــة  ــول طالب ــاً، فتق ــل إعلامي ــى الأق ــد، عل ــمٍ جدي ــي عال ــد أدخلهــا ف ــوك" ق ب
الســنة الجامعيــة الأولــى: "الفيــس بــوك ليــس مضيعــةً للوقــت، لقــد أتممت 
خمــس تقاريــر صحفيــة فــي غضــون شــهرٍ واحــد، وكل ذلــك بفضــل "الفيس 
بــوك"، حقــاً حينمــا أســمع انتقــادات النــاس حــول ادمانــي المزعــوم، أشــعر 

بأنهــم يهولــون ويكذبــون! لا أفهمهــم أبــداً".

“الفيس بوك”... أكثر من مجرد دردشة
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تحقيق صحفي: ايمان فقها  
الرابعــة مســاءً وبضــع دقائــق، وضعــت كتبــي،  إنّهــا 
وهاتفــي النقّــال بعيــداً محاولــةً اســتراق بعــضٍ مــن لحظــات 
معبّــراً  رنّــات  بإعطــاء  هاتفــي  وبــدأ  هنيهــة  الرّاحــة، 
عــن وصــول إشــعارات ربّمــا فيســبوكيّة، أو آســكية، أو 
انســتجرامية، أو حتّــى ســنابيّة، لكــن الســبيل للوصــول إلــى 

ــتحيل. ــاك مس ــدّة الإنه ــن ش ــي م هاتف
ــم  ــات ل ــك الرنّ ــوت تل ــن ص ــةً، لك ــر بداي ــتُ الأم تجاهل
يغِــب، بــل وازداد حينــاً وحينــاً، تركــت كلّ مــا بِحَوزتــي، 
وعــدتُ لأتنقّــل بيــن ذاك العالــم الواســع الضيّــق، المحــدود 
تجــوال حتــى  المُفــرِح، لحظــات  المُتعِــب  واللامحــدود، 
ــد تفاجــأت  ــي ق ــاً، أو أنّن ــم يكــن الموضــوع غريب ــت، ل وصل
ــة أن  ــذا، لكــن الغراب ــى ه ــدتُ عل ــد اعت ــاهدت، فق ــا ش ممّ
ــوا  ــم يجلس ــخاص ل ــن أش ــلوكيّات م ــذا س ــل هك ــد مث تج

ــربٍ. ــن ق ــوك ع ــم يحدّث ــاً، ول ــك يوم مع
لــم يكــن ســؤالًا، إنهــا حزمــة مــن الأســئلة ذات المســتوى 
الدنــيء، لــو أيقــن مُرسِــلها سُــخف مــا صنعــه لطأطــأ رأســه 

نــزولًا، ونــزولًا، لأدرك أنّ عقلــه يحتــاج للإرشــاد النفســيّ، لتعلّــم 
ــا لأنّ  ــازه، لا تدفعن ــتحيل لإنج ــا المس ــع منّ ــرة تصن ــاً أن الغي يوم
نخبــئ أنفســنا تحــت رداءٍ مجهــول لنصــل بغايتنــا ونطبّقهــا مــن 

خــلال موقــع إلكترونــيّ يســمّى ب "الآســك أف أم".   
ــك  ــد رأيت ــك؟، لق ــا ســبب ذل ــي م ــوم، حدّثين ــة الي ــك جميل "إنّ
تحدّثيــن شــخصاً أمــام مبنــى الكليــة ظهــراً، كيــف تدّعيــن 
الأخــلاق؟، إنّ الأزرق لــون رائــع لازمــي ارتــداءه، مــن هــو حبيبــك؟، 
ــلاك،  ــا أح ــع، )م ــي الواق ــاءك ف ــى لق ــداً، أتمن ــة ج ــك رائع صفحت
جنتــل وأمــور("، وغيرهــا مــن العبــارات التــي تــدّق واحَــة آســكيّة 
شــقّت طرقــاً بعضهــم وصفهــا بالتجربــة الجميلــة والمفيــدة، 
وآخــرون شــعروا بالنــدم لدخــول ذاك الموقــع الــذي لــم يعــد 

ــدة. ــى فائ ــم بأدن عليه
تواصــل  موقــع  الوكيبيديــا  موقــع  بحســب  إم  إف  الآســك 
ــام  ــن ع ــو م ــي  16 يوني ــس ف ــئلة، تأس ــاص بالأس ــي خ اجتماع
2010م، كمُنافــس لموقــعSpring.me  لكــن غطّــت شــهرته 

هــذا الموقــع.
ــال  ــه لإرس ــن خلال ــة م ــاء صفح ــتخدم إنش ــكان المس ــث بإم حي
الأســئلة للعديــد مــن المســتخدمين و يمكــن للمســتخدم أيضًــا 
اســتقبال الأســئلة مــن الأصدقــاء، أو مــن شــخص مجهــول علــى 
ــة،  ــر باللغــة العربيّ ــام باختيارهــا، متوف ــي ق ــارات الت حســب الخي

وعــدّة لغــات.
ورطة..

بــدأت الطالبــة رينــاد جيطــان مــن كليــة الإعــلام، وابنــة مدينــة 
نابلــس ســرد قصّتهــا لحظــة دخولهــا ذاك الموقــع قائلــة "فكّــرت 
بدخــول الآســك منــذ حوالــي ســنتين، وتجربتــه كأيّ موقــع 
تواصــل اجتماعــيّ، وكنــت آنــذاك فــي مرحلــة الثانويّــة العامّــة، 

ــراً". و كان دارجــاً كثي

تصــف جيطــان مســتخدميّ الآســك، بعضهــم يطغــى أســلوب 
الفلســفة عليهــم، وآخــرون فضوليّــون، وأيضــاً هنــاك ثلّــة ليســت 
بالقليلــة "أبــراج مراقبــة"، وبعضهــم تشــعر أنّــه ليــس قــادر 
ــئلة،  ــال أس ــول لإرس ــتخدم المجه ــاً، فيس ــك واقعيّ ــى مواجهت عل

ــف. ــتعارة والتزيي ــي الاس ــة تخف ــم كالأقنع وبعضه
تتابــع جيطــان "مــن الممكــن أن تجــد آســكيّاً كلامــه درر لكــن 
ــات تعشــق إظهــار  ــاك عيّن ــالًا هن ــاً، إجم ــك تمام ــر ذل ــاً غي واقعيّ
فلســفتها أمــام النّــاس، وهنــاك أيضــاً شــخصيات آســكية تمامــاً 
واقعيــة هــم مــن ســتعود الفائــدة القيّمــة عليــك إن تابعتهــم".

أحســنت  مــن  منهــا  الموقــع،  هــذا  دخلــت  عــدّة  أصنــاف 
اســتخدامه ومنهــا مــن أســاءت فبدّلتــه بأســئلة لا معنــى ولا 
قيمــة لهــا ســواء إلحــاق الضــرر النفســيّ بالمرســل إليهــا، أو 

النفســي عــن المرســل. التفريــغ 
تصــف رينــاد جيطــان مــدى اســتفادتها مــن هــذا الموقــع قائلــة 
ــر  ــدى تفكي ــال لأرى م ــي المج ــح أمام ــر، وفت ــه الكثي ــت من "تعلّم
الآخريــن، ســطحي أم واقعــي أم تافــه أم لاســتعراض صــور علــى 
ــات  ــاك صفح ــر، هن ــدّم ولا يؤخ ــن كلام لا يق ــارة ع ــلأ، أو عب الم

ــاك المفيــدة جــداً". عابثــة وفــي المقابــل هن
وجــود  جيطــان  اســتنتجت  الآســكي  حســابها  خــلال  مــن 
المحبّيــن والكارهيــن، مــن يتمنّــى الخيــر، والمنافقيــن مــن 
ــح،  ــاء كلّ قبي ــوا بالخف ــد وجوههــم لينطق تتلّبــس الأقنعــة تجاعي
نوعيــة الأســئلة الموجــودة هــي التــي تظهــر مــدى تفكيــر النّــاس 

وخاصّــة الجبنــاء الذيــن لا يســتطيعون مواجهتــك واقعيّــاً.  
ــتخدم  ــة"، فالمس ــه "ورط ــاً وكأن ــع أيض ــان الموق ــف جيط وتص
يبقــى منتظــراً لقــدوم الســؤال ممّــا ســبّب لــه الإدمــان الآســكيّ، 
مــن الممكــن أن تجــد متابعيــن يجــدوا فــي إجابتــك المضمــون 
الجيّــد، وهنــاك عــدد ليــس بالقليــل يقــوم باســتغلال هــذا الموقع 
ــر، وهمّهــم  ــن كث ــه متابعي ــاً، ول ــح معروف ليشــهر نفســه، ويصب

أصدق وأكذب عشرة 
تصريحات في عالم كرة القدم

رغيد طبيسة

تصريحــات كثيــرة يدلــي بهــا اللاعبــون والمدربــون ورؤســاء الأنديــة فــي عالــم لعبــة 
كــرة القــدم، هــذه التصريحــات فيهــا تعبيــر عــن مكنونــات اللاعبيــن، كمــا لا تخلــو مــن 
الوعــود والتوقعــات التــي يثبــت صدقهــا فيمــا بعــد، لذلــك أقــدم إليكــم أصــدق عشــرة 

تصريحــات فــي عالــم الكــرة:
1. وعــد المــدرب الأســبق لمانشســتر يونايتــد أليكــس فيرغســون بالتفــوق علــى 
ليفربــول بعــدد الألقــاب فــي الــدوري، والمســجل حينهــا باســم الريــدز صاحــب الثمانيــة 
عشــر لقبــاً، وعندمــا ودع الســير الشــياطين كان فــي رصيدهــم عشــرين لقبــاً للبريميرليــج.

2 . ميشــيل بلاتينــي: "الشــارع هــو أفضــل طريقــة لتصبــح لاعــب كــرة قــدم جيــد، وهــو 
مــا يؤكــده اللاعبــون أمثــال رونالدينيــو وريفالــدو وغيرهــم كثر".

 3. رافائييــل بينيتيــز: "كــرة القــدم عبــارة عــن كذبــة كبيــرة، لأن هنــاك العديــد مــن 
الأمــور لا يمكــن أن تكشــف عنهــا فــي العلــن، ويقــال إن الحقيقــة المؤلمــة هــي التــي لا 

نســتطيع أن نعتــرف بهــا."
 4. أندريــا بيرلــو: "كنــت أقــول للإعــلام بأنــي ســعيد لبقائــي فــي ميــلان، ولكــن الواقــع 
فــي داخلــي يقــول اللعنــة علــى كل شــيء؛ لأننــي لــم أنتقــل لريــال مدريــد"، الاعتــراف 

بمــرارة مــن النجــم الإيطالــي يثبــت صــدق قولــه.
5. أرســين فينجــر عــام 2001: "ســأحقق الــدوري دون هزيمــة فــي المواســم القادمــة"، 

عندهــا ســخر جميــع الصحفييــن منــه لكنــه فعلهــا حقــاً فــي 2004 .
6. بيــب غوارديــولا فــي بدايــة مشــواره مــع برشــلونة: "لا أعدكــم بالبطــولات ولكــن 
أعدكــم بفريــق تفتخــرون بــه"، وصنــع غوارديــولا جيــلًا يعتقــد البعــض أنــه الأفضــل فــي 

تاريــخ برشــلونة وحصــد أربعــة عشــر لقبــاً.   
7 . ماريــو بالوتيلــي: "لــو كنــت أبيضــاً لاختلفــت أمــور كثيــرة جــداً"، تعــرض المهاجــم 
ــا  ــة: "أن ــكل حرق ــول ب ــرة ليق ــه ذات م ــا دفع ــه، م ــبب لون ــراً بس ــم كثي ــي للظل الإيطال

إنســان".
ــيو  ــي الكالتش ــا ف ــهرة، أمّ ــل الش ــن أج ــب م ــا نلع ــي الليغ ــدو: "ف ــرة رونال  8. الظاه
ــن الإســباني  ــي الدوريي ــق"، وهــذه شــهادة مــن نجــم لعــب ف فنلعــب مــن أجــل الفري

ــي. والإيطال
 9. إيكــر كاســياس: "لقــد ارتحــت كثيــراً بعــد خــروج إيتــو فقــد ســبب لــي كابوســاً"، 
ــاه  ــي مرم ــة أهــداف ف ــو بكابــوس للقديــس، بتســجيله ثماني ــد تســبب إيت ــف لا وق كي

وتســببه فــي أخــرى.
 10. اعتــرف أرســين فينجــر بأنــه يلجــأ إلــى الكــذب فــي التعامــل مــع وســائل الإعــلام؛ 
ــد  ــا صــدق فينجــر، وللتأكي "للمحافظــة" علــى لاعبيــه، مؤكــداً أن "ضميــره مرتــاح"، هن

علــى كلامــه هــذه أكــذب عشــرة تصريحــات فــي عالــم الكــرة:
 1. أليكــس فيرغســون عــام 2008: "هــل تعتقــد أننــي أعطــي رونالــدو لريــال مدريــد؟ 
ــم  ــا ل ــع بأنن ــكل المنافســين، وأؤكــد للجمي ــر ل ــروس المدم ــن أهديهــم الفي ــع ل بالطب
نتفــق معهــم ولــن يحــدث اتفــاق فــي أي وقــت"، ورحــل رونالــدو للريــال فــي الموســم 

الــذي يليــه!
 2. جوزيــه مورينيــو: "هنــري لا يســجل إلا علــى الفــرق الصغيــرة"، بعدهــا ســجل هنــري 

هدفيــن فــي مرمــى تشيلســي ليــرد عليــه: "يبــدو أن تشيلســي فريــق صغيــر".
3. سيســك فابريغــاس عــام 2011: "لــن أفعــل مــا فعلــه توريــس ولــن أوقــع أبــداً لأيّ 

نــاد إنجليــزي"، ثــم وقّــع لتشيلســي عــام 2013!
ــدت  ــد فق ــي، لق ــوي عــض كيلين ــم أكــن أن ــم تكــن عضــة ول  4. لويــس ســواريز: "ل
توازنــي وســقط وجهــي علــى جســمه"، الســؤال: مــاذا كان ســيحصل فــي كتــف كيلينــي 

لــو عضــه فعــلًا؟!
 5. جوزيــه مورينيــو عندمــا كان فــي برشــلونة: "ريــال مدريــد مدعــوم مــن الحــكام، 
ــق  ــال: "برشــلونة فري ــاً للري ــا كان مدرب والحــكام دائمــاً ضــد البرشــا"، مورينهــو عندم

الحــكام"!
 6. صومائيــل إيتــو عــام 2005: "أفضــل أن أبقــى فــي مدينتــي وأبيــع الفســتق 
ــو  ــل تشيلســي"، وفــي 2013 انتقــل إيت ــه مث ــق تاف ــدلًا عــن اللعــب فــي صفــوف فري ب

ــتق! ــع الفس ــم يب ــي ول لتشيلس
ــس"،  ــن وتوري ــل أوي ــول مث ــادرة ليفرب ــى مغ ــيندم عل ــواريز س ــكولز: "س ــول س 7. ب

ــلونة. ــي برش ــب ف ــه كلاع ــرات حيات ــل فت ــش أفض ــواريز يعي والآن س
8. تياغــو ســيلفا عــن الكــرة التــي لمســت يــده لتعطــي ركلــة جــزاء لكولومبيــا 
ــت  ــرة لمس ــر أن الك ــكا 2015: "لا أتذك ــا أمري ــن كوب ــل م ــروج البرازي ــي خ ــبب ف وتتس
يــدي وسأشــاهد اللعبــة مــرة أخــرى لفهــم الأمــر بشــكل أفضــل"، قــد لا تتذكــر يــا ســيلفا 

ــداً! ــك أب ــن ينســوا ذل ــن ل ولكــن البرازيليي
ــة  ــذه الولاي ــال أن ه ــا 2011، ق ــات الفيف ــي انتخاب ــوزه ف ــد ف ــر بع ــف بلات  9. جوزي

ــة! ــة خامس ــح لولاي ــه ترش ــه ولكن ــرة ل ــتكون الأخي س
10. أكــد رئيــس نــادي بايــرن ميونيــخ الألمانــى كارل هاينــز رومينيجــه مــراراً، أن لاعــب 
وســطه باســتيان شفاينشــتايجر ليــس للبيــع، ثــم بــاع اللاعــب لمانشســتر يونايتــد، وقــد 

فعــل الشــيء ذاتــه مــع لاعــب ريــال مدريــد كــروس.

الآسكيون تناقلوا رداءة الأسئلة 
وأخفوا أنفسهم بأقنعة واقعية

البقية ص ١١


